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الافتتاحية
حراء

صاحــب  الإنســان،  الماديــة  العقليــة  اختزلــت  لقــد 
العبقريــة الفذة والأفق الممتد إلى اللامحدود، في أبعاده 
المادية وغرائزه الحيوانية، ونزعاته الاجتماعية، وأغفلت 
حقيقة جوهره التي تقتفي أثر الروح والمعنى، حتى أدت 
إلــى شــقاء بؤســاء هذا الزمــان الذين لا ينجــون من ملمة 
حتــى يتــردوا في أخــرى، ومن ثم يواصــل فتح الله كولن 
تأكيده في مقاله الرئيس بعنوان:"أعماق الذات الإنســانية 
)2(" على ضرورة أن تعي الإنسانية قيمة الذات الإنسانية 
وتنفذ إلى أعماقها، وتتخلى عن تعظيم المنفعة وتصدير 
إشــباع الجوانــب الغرائزيــة علــى قائمة الأولويــات، وإلا 
فمن يدري كم من مآس مروعة يمكن أن تقع، وكم من 

سيول من الدموع والدماء يمكن أن تتفجر.
أمــا خالــد راتب فيبين في مقــال "العبادة الاجتماعية" 
أن الشــريعة الإســلامية قدمــت نموذجًا وازنًــا بين العبادة 
مقاصــد  تحقيــق  بغيــة  الاجتماعيــة  والعبــادات  الفرديــة 
اجتماعيــة متعــددة تســهم فــي إعمــار الأرض وتحقيــق 

التوازن بين حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع.
ولا يــزال المــخ البشــري لغــزًا محيــرًا يبحــث عــن 
تفســير، حيــث يحاول العلماء كل يــوم حل جزء من هذا 
اللغز والوصول إلى كامل أسراره، وهو ما يعرض بعضًا 
منــه الخبيــر فــي بــاب العلوم محمد الســقا عيــد في مقال 
ماتــع. أمــا إدريــس الكنبــوري فقــد أوضح فــي مقاله أن 
الإســلام قــد خــرق أعراف الديانــات والعقائــد التي ترى 
أن التفكيــر فيهــا يشــجع على العصيــان والتمرد، ويمس 
بهيبة المؤسســة الدينية، حيث كان أول شــيء حض عليه 
القــرآن الكريــم هو دعوة الفرد إلــى التفكير والتفكر بدل 

في أعماق القلب والعقل

التســليم الأعمــى، كمــا دعــا القــرآن الجماعــة أيضًــا إلى 
عقد مناقشات بين أفرادها بشكل جماعي، وتبادل الرأي 

والتحليل للوصول إلى نتائج بناء على عمل الفريق.
كمــا تتابعون في هــذا العدد أيضًا عددًا من المقالات 
التــي ترصــد جائحــة كورونــا مــن نواحي متعــددة فحمزة 
بومليــك يحدثنــا عــن الآثــار الإيجابيــة التي أســهمت في 
تعاضــد المجتمــع ونزوعــه مــن الفرديــة إلــى التضامــن 
المجتمعــي فــي مقالــه "كورونــا مــن الأنــا إلــى نحــن"، 
وصهبــاء بنــدق تتحدث عن لمس الوجه في أزمة كورونا 
وطرق تفادي ذلك، وعائشــة المشــرفي تتحدث عن دور 
المجتمــع المدنــي فــي مواجهة هذه الجائحة. وبمناســبة 
موســم الحــج تتابــع أميــرة الشــناوي كيوان أصــداء هذه 
الشــعيرة فــي عيون الشــعراء ووجدانهم، وكيــف نقلوا لنا 
هــذه الأصــداء في ثوب إبداعي قشــيب، هــذا إلى جانب 
مقــالات أخرى فكريــة وحضارية وتربوية وأدبية. وأخيرًا 
يســتعرض عبد الســلام كمال أبو حسن أحد أنشطة حراء 
الثقافيــة، حيــث احتفــت المجلــة بذكــرى وفــاة العلامــة 
المغربــي المرحــوم فريــد الأنصــاري الحاديــة عشــرة من 
خــلال عقــد نــدوة دولية بعنــوان "فريد الأنصــاري مفكرًا 
والمفكريــن  النخبــة  مــن  مجموعــة  بمشــاركة  وأديبًــا"، 
والباحثين من مختلف دول العالم، الذين تناولوا المنجز 
الفكــري والأدبــي والإصلاحــي للمرحــوم العلامــة فريد 
الأنصاري، وقد جاءت هذه الندوة من حراء عرفانًا منها 
بمســيرة الراحل الفكرية وتقديرًا لإســهاماته الرائعة على 
صفحــات المجلــة.. نرجــو لكــم متابعــة ممتعــة لأبــواب 

المجلة ومقالاتها، والله المستعان. 
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إن العقليــة التــي اختزلــت الإنســان فــي 
جســده، واقتصرت في تفســيرها له على 
أبعــاده البدنيــة، ذهبــت إلــى أن جميــع 
بُعثــت  أن  منــذ  التــي حدثــت  والتكامــل  النمــوّ  مظاهــر 
مــادة الحيــاة فــي الكائنــات الحيــة إنمــا هــي "تطــورات 
بيولوجية" بحتة، وهامت تلك العقلية في وديان نظريات 
التحولات الوراثية المختلفة هابطة بالإنسان إلى مستوى 
الحيــوان، منقبــة عنــه بين أنــواع الحيوانــات، محولة علم 

الأنثروبولوجيا إلى إصطبل أو حظيرة للدواب.
مــن هــذا المنطلــق، فلن تكــون لهذا الإنســان -الذي 
صنــف نفســه حيوانًــا- غايــة فــي الحيــاة ســوى المنفعــة، 
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ولــن يعيــر للقيــم بــالًا إلا إذا حققــت لــه المتعــة والمرح 
والمصالح الذاتية، أو بعبارة أخرى لن يســعى إلا خلف 
الســعادة الحيوانيــة. ومــن ثــم فــإن أي نشــاط يحقــق هذه 
المنفعــة، وأي تكنولوجيــا توفــر تلــك المتعــة، وأي مــال 
يجلــب له نشــوة جســدية ســوف يتصــدر قائمــة أولوياته، 
ويتقــدم علــى كل معيــار، ويتفــوق على كل قيمة بســرعة 
مذهلــة. فــي نظــام قيمــي كهــذا، بــل -بعبارة أصــح- في 
فوضــى قيميــة كهــذه محــال أن ينشــأ رجــال فكــر رفيعــو 
المســتوى، أو أربــاب علــم عالــو الهمــة، أو أصحاب فن 
مشــحوذو العزيمــة؛ وإذا مــا وُجــدوا فهــم مــا بيــن متملق 
لبعــض الأفراد أو متســول لبعض المؤسســات أو طفيلي 
على أبواب الدوائر الحكومية. أعتقد أن هذه هي الصورة 

التي نشهدها على امتداد تاريخنا القريب.   
المآســي  كافــة  مصــدر  هــي  الماديــة  الحضــارة  إن 
والأزمــات التــي يعانــي إنســاننا مرارتها اليــوم. وقد صار 
ذلــك مــن البدهيــات التــي لا تُنــازَع. فهــذه الحضارة هي 
مظلمــة،  نظريــات  علــى  العلميــة  الوقائــع  شــيّدت  مــن 
وبنــت قواعــد الفيزيــاء علــى أرضيــة ضبابيــة، وقوّضــت 
فــي مجــال الفنــون التشــكيلية والأدب كل مــا يمــتّ إلــى 
الهذيــان  مــن  نوعًــا  شــيء  كل  فــي  وضخّــت  روحنــا، 
والميوعــة، وزلزلــت مؤسســات اجتماعيــة حافظت على 
كيانهــا بنيانًــا مرصوصًا أكثر مــن ألف عام، وقلبت مجال 
التدبيــر والسياســة إلى مســرح لألوان مرعبــة من الكذب 
والخديعة، وحولت الأسرة إلى خلية سرطانية في جسم 
المجتمع. إن حجم الخســائر التي تعرضت لها البشــرية 
-بســبب هــذه الحضــارة التــي باتــت دوامة مــن الأزمات 
المتداخلــة- تتجــاوز المكاســب التــي جــاءت بهــا. أمــا 
نحــن، فمنذ أن أطلقنا أشــرعتنا -كأمة- ميممين وجوهنا 

إن الإنسان، ذلك الكائن المكرّم الذي خُلق كل 
شيء لأجلــه، عندما يعجز عن تعريف ذاته، 
ويخطــئ في تفســير جوهره، فــإن مصيره 
المحتوم هو أن يقع أســيًرا في قبضة المادة 

والأشياء كما هو الحال اليوم.
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شــطرها، لم نســتطع -بــأي حال من الأحــوال- أن نملأ 
بما منحته لنا فراغَ ما سلبته منا حتى اليوم.

لقــد ارتفعــت قواعــد هــذا النظــام -المتــواري خلــف 
قميص الحضارة- على أرضية مادية بكل ما تعنيه المادة 
مــن معنــى. إنــه، أي هذا النظام، لم يوفر للبشــرية ســعادة 
أو ســلامًا، بــل إنــه لــم يفتــأ يشــحذ نــوازع الطمــع عنــد 
البشــر، ويغــذي غرائز الجشــع لديهم، وينــادي: "ألا هل 
مــن مزيــد"؟ مزيد من الإمكانات، مزيد من الإنتاج، مزيد 
مــن الديــون، مزيــد من الربــح، مزيد من الحيــاة المترفة، 
مزيــد مــن المســتقبل الزاخــر بالمتعــة والتــرف؟ الحقيقــة 
أن الإنســان، ذلــك الكائــن المكــرّم الذي خُلق كل شــيء 
لأجله، عندما يعجز عن تعريف ذاته، ويخطئ في تفسير 
جوهره، فإن مصيره المحتوم هو أن يقع أسيرًا في قبضة 

المادة والأشياء كما هو الحال اليوم.
إننــا نعيــش فــي عالــم يفضّــل المنفعــة علــى الصــدق 
والخيــر والجمــال. وأحســب أن هــذا هــو الســبب فــي 
شــقاء بؤســاء هــذا الزمــان الذيــن لا يــكادون ينجــون من 
مصيبــة حتى تلــمّ بهم أخرى. أجــل، إن العقلية المريضة 
التــي أعطــت العلــوم الوضعيــة والتكنولوجيــا مكانة فوق 
مــا تســتحق، وأضفــت عليهــا قداســة غيــر قابلــة للنقاش، 
مســتثيرةً نزعــة التبجــح والتعالــي لديها؛ حيــث تنظر إلى 
الديــن والأخــلاق والفضيلــة والجمــال أن لا طائــل مــن 
ورائها، وتروج لذلك في كل مكان... هذه العقلية تُعامَل 
اليــوم باعتبارهــا عبقريــة هذا القــرن. ومن ثــم فإنه -على 
مــا يبــدو- لــن تهــدأ الهــزات التي تــدك كيان الأمــة، ولن 
يتوقف الدوار الذي يعذبها، إلى أن ننجو من هذه العقلية 
السقيمة التي قلبت القيم الإنسانية رأسًا على عقب. ليتنا 

انتبهنا إلى ما تعنيه القيم الإنسانية في وقت مبكر!
إن "الــروح" التــي نفــذت فــي طبقــات التاريــخ نفــاذ 
الذهــب والفضــة في طبقات الأرض، هي البعد الحقيقي 
لتاريخنــا، وهــي تؤكــد لنــا أن لا مــكان للمنفعــة والمتعــة 
واللهــو فــي منظومتنا القيميــة؛ وإن افترضنا لها مكانًا فإنه 
لا يتعدى خط الصفر إلا شيئًا يسيرًا. وإن هذه لَمزيّة من 
المزايــا التــي يمتــاز بهــا الإنســان عن الكائنــات الأخرى. 
أجل، إن كل كائن -عدا الإنســان- مســيَّرٌ صوب تحقيق 
مصلحتــه الذاتيــة إلــى جانــب إســهامه بــدور فــي التوازن 

الكونــي. أمــا الإنســان فإنــه يقتفــي أثــر "روح ومعنــى"؛ 
يتجــاوز ذاتــه والكــون بــل والأكــوان كلهــا. إن الحيــوان 
ــا أو كفاحًــا، مــن  ــا أو قلقًــا أخلاقيًّ لا يمتلــك شــعورًا دينيًّ
ــا. إن هذه القصور الزمردية لم  ــا فنيًّ أجــل الفضيلة أو حسًّ
تَفتَح أبوابَها على مصاريعها إلا لقلب الإنسان ومشاعره 
المرهفــة. فالإنســان هــو الضيــف العزيــز الأوحــد الــذي 
فَتحت له تلك القصورُ العامرة أبوابها. أجل، الإنسان هو 
الكائن الوحيد الذي خُلق/وُلد توأمًا مع الدين، واكتسى 
بخمائــل الأخــلاق الدافئــة، وهــو مــن نذر عمــره للتخلق 
بمــكارم الفضيلــة، وأعــرب عــن خوالج قلبــه ومكنونات 
روحــه بلســان الفن. إن كل صــوت ونفَس، ولون وخط، 
ونقش ورسم يصدر عنه، بدءًا من الأعمال الفنية البسيطة 
التــي صنعهــا بــأدوات بدائيــة، وصــولًا إلــى آيــات بديعة 
تجــاوزت المحدود إلى اللامحدود بما احتوته من معان 
سامية وقيم فريدة، إنما هي أطياف خاصة به انبثقت من 
أعماقه الوجدانية وانسكبت من موشور فطرته البلوري.

إننــا اليــوم حيــن نتأمــل في شــبكة العنكبــوت، وعش 
العندليــب، وخليــة النحــل، وهندســة القنــدوس، وموهبة 
والمعقــدة،  الطويلــة  البحــر  ثعابيــن  ورحلــة  الذبــاب، 
تأخذنا الدهشــة ويتملكنا الانبهار، مع أن كل كائن منها 
ته يد القــدرة الربانية. فما بالنا  يتحــرك ضمــن برنامج خَطَّ
بالإنســان؛ صاحــب العبقريــة الفذة والأفــق الممتد الذي 
يختــرق المحدود إلى اللامحدود، المتجاوز لذاته بذاته، 
والمترفــع عنهــا؟ أليــس ذلــك الكائن هو المثير للدهشــة 

ا، والمستحق للتبجيل والانبهار فعلًا؟ حقًّ
تلكــم هــي الحقيقــة، وإن كان أغلــب الناس اليوم عن 
القيــم الإنســانية الحقــة التــي ترفعهــم إلــى أعلــى القمــم، 
غائبيــن. وحتــى يأتــي ذلــك اليوم الــذي تَفهَمُ فيــه العقولُ 
هذه الحقيقة بجلاء، من يدري كم من مآس مروعة سوف 
تقع، وكم من ســيول من الدموع والدماء ســوف تتفجر، 
بسبب من كبرياء العلم وتبجح التكنولوجيا وسقم عقليتنا 

الحضاريــة التــي لا تقيم وزنًا لأي قيمة ما عدا المنفعة. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:١٧3 

 ."Kendi Derinlikleriyle İnsan -2" يونيو ١993(، تحت عنوان(
الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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إن الإصــلاح الفــردي ضــرورة حتميــة للوصــول إلــى 
الشــريعة  جــاءت  هنــا  ومــن  الاجتماعــي،  الإصــلاح 
الإســلامية لتجمــع بيــن العبــادة الفرديــة والاجتماعيــة. 
فهاتــان العبادتــان يكمــل بعضهما بعضًا ولا يمكن الفصــل بينهما بحال 
مــن الأحــوال. وهــذا الاندمــاج أمــر ضــروري لإقامــة مجتمــع وســطي 
متوازن. ولكن للأســف نرى انفصالًا عند بعض المســلمين بين العبادة 
ا لبيت  الفردية والعبادة الاجتماعية؛ حيث نرى مصليًا صائمًا مزكيًا حاجًّ
الله مؤديًــا النوافــل، غيــر أنــه غائب عــن مجتمعه ووطنــه مضيع لحقوق 
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الناس، يشيع شره ويعم فساده فلا يسلم منه أحد، يؤذي أهل بيته وجيرانه وزملاءه، إذا تولى 
في الأرض أهلك الحرث والنسل. من أجل ذلك وضع الإسلام عقابًا شديدًا لمن فصل بين 
العبادات الفردية والعبادات الاجتماعية، فقد كان هناك امرأة اعتنت بعبادتها الفردية -صوامة 
قوامة- لكنها أهملت العبادات الاجتماعية فأذت جيرانها فكان جزاؤها النار كما أخبر بذلك 
 في الحديث الشــريف. وكان هذا العقاب الشــديد على إهمال العبادات الاجتماعية؛ لأن 
هذه العبادات لو تحققت لاستطعنا إنشاء مجتمع فاضل متماسك قوي كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضًا في الرخاء وفي وقت الشدة والأزمات، بعيدًا عن التناحر والفرقة.. مجتمع 

تعمه السكينة والطمأنينة والأمن والأمان والرخاء.

من أهم المقاصد الاجتماعية للعبادة
للعبادة في الإسلام  مقاصد اجتماعية كثيرة، لا نستطيع في  هذا المقال أن نحصرها، ولكن 
سوف نقف على أهمها، فهي تعد الأصول التي تتفرع منها جل المقاصد الاجتماعية، وهذه 

المقاصد هي:
1- مقصــد التعــارف والتعــاون: إن الشــارع عندمــا أمــر المكلــف بالعبادة، لــم يأمره لذاتية 
العبــادة ولكــن لتحقيــق عللهــا ومقاصدهــا وأهدافهــا.. فصــلاة الجماعة التي تشــبع الجانب 
الوجدانــي والفكــري للإنســان الهدف الأســمى منهــا -كذلك- التعارف والتعــاون، ليس بين 
المصطفين في المساجد فقط ولكن بين جميع الناس، وهذا ما أكد عليه الخطاب القرآني: 
ــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات:١3(،  يَــا أَيُّهَــا النَّ
وهذا التعارف هو الذي يجلب التعاون: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ 
وَالْعُدْوَانِ)المائــدة:2(. وهــذا التعــارف والتعــاون نراه في جميع الشــعائر التعبدية، في الحج، 

وفي الزكاة، وفي الصوم، وصلة الأرحام، والبر والقسط.
2- تحقيــق الســلم المجتمعــي والتعايــش الإنســاني: مــن مقاصــد العبــادات الاجتماعيــة فــي 
الإسلام، تحقيق السلم المجتمعي والتعايش الإنساني؛ ولذلك جاءت دعوة الإسلام صريحة 
وواضحة في دعوة الناس جميعًا إلى السلم والسلام والتعايش المشترك الذي يحترم الذاتية 
ويحافظ على الهوية. فأول عمل قام به نبي الإنسانية  عندما دخل المدينة المنورة، الدعوة 
إلــى الســلام: "أفشــوا الســلام بينكــم"، وكانت صحيفــة المدينة تعد وثيقة تعايــش بين جميع 
طوائف المجتمع على اختلاف ديانتهم وتوجهاتهم، وهذا يدل على أن الإسلام دين السلم 

والسلام والتعايش، ودينٌ يفتح آفاقه للجميع.
3- تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة: من المسالك المهمة لدى الفقيه والمسلم 
الواعــي، النظــر إلى المصلحــة المعتبرة. فطريق المصالح المعتبرة أوســع طريق في التعامل 
مــع الواقــع، خاصــة عند الالتباس والتشــابك ووقوع الأزمات.. وإن إهمــال هذه المصالح  
وتركها، يؤدي إلى تعطيل شمولية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، يقول ابن عاشور: 
"طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها إذا 
ل  التبست عليه المسالك، وأنه إن لم يتبع هذا المسلك الواضح والمحجة البيضاء، فقد عطَّ

ا وباقيًا". الإسلام عن أن يكون دينًا عامًّ
هذا بالنسبة لاعتبار المصالح، أما في الموازنة بين المصالح فهذا شأن أكبر وفقه أوسع 
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الأفراد عند التعارض، ومن أكبر الأدلة على ذلك دعوة الإسلام -في أمر مباشر- إلى إعمار 
الأرض حتــى آخــر لحظــة فــي الحياة عند قيام الســاعة، حيث لم يأمر بعبادة فردية والإنســان 
مقبل على الآخرة ومدبر عن الدنيا، بل أمر بعبادة جماعية: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم 

فسيلة، فإن استطاع ألا تَقوم حتى يَغرسَها، فليَغرِسْها" )رواه الإمام أحمد(.
4- تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة: العدالــة الاجتماعيــة تعني: "أن كل إنســان يجب أن يأخذ 
صفة من الحياة بشــكل متلائم مع شــخصيته الإنســانية، وأن يسود أبناء المجتمع لون واحد 
من التعامل، وتهيئة الفرص الكاملة للمشــاركة في جميع الأصعدة والاســتفادة من خيرات 
البلاد.. وهذه العدالة ليست في خصوص التوزيع العادل للثروة فحسب، بل يشمل المساواة 
أمام القانون والأمور الحقوقية، ومحاربة التمييز العنصري والطبقية. فالعدالة الاجتماعية هي 
إعطاء البشر حقوقهم في كل مجالات الحياة، وعدم التمايز بينهم بأي لون من ألوان التمايز، 
ومعاملتهم على أساس العدل الذي هو أساس العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه وفق الحاجة 
والكفــاءة والقــدرة ". فالعدالــة -إذن- فــي أبســط مفهــوم، هي إعطــاء كل ذي حق حقه، وفق 
الحاجة والكفاءة والقدرة. وهذا ما أمر به  حيث قال: "فأعطِ كل ذي حق حقه" )رواه البخاري(.
وفي سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية على أكمل وجه، أوجب الإسلام تكريم الإنسانية 
يِّبَاتِ  مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِــنَ الطَّ لــذات الإنســانية: وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء:٧0(. فالإسلام لا ينظر إلى الفوارق في اللون  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ وَفَضَّ
والجنــس والنســب، ولا إلــى الجــاه والمــال والمنصب، فالنــاس كلهــم لآدم، وآدم خلق من 
تراب.. وإنما التفاضل فيه بتقوى الله والعمل الصالح، وما يقدمه الإنسان لخدمة الإنسانية.

5- الاجتهاد الجماعي: من مقاصد العبادات الاجتماعية، مقصد متعلق بأمر مهم تحتاجه 
الأمة، خاصة عند النوازل وهو الاجتهاد الجماعي. فدواعي الاجتهاد الآن قائمة وملحة أكثر 
من أي عصر مضى، والعلماء مطالبون -في ظل المســتجدات والقضايا المعاصرة والقضايا 
العامــة- باعتمــاد هذا اللــون من الاجتهاد. فالقضايا الفردية يمكن لعالم أن يفتي فيها وحده، 
لكن القضايا العامة -أو بعبارة الفقهاء ما عمت بها البلوى- الأصل فيها أن تحال إلى العقل 
الفقهــي الجماعــي، ويكــون ذلــك باســتصحاب ذوي العلــم فــي التخصصات الشــرعية على 
اختلاف مذاهبهم الفقهية، والتخصصات العلمية، مثل الطب والفلك والاقتصاد والاجتماع 
والسياســة والقانــون، وغيــر ذلــك.. وهــذا الاجتهاد الجماعــي في هذا العصر، متيســر بفضل 

تطور وسائل الاتصالات، فيجب تفعيله، ولا عذر لتأخيره أو تعطيله. 

)*( عضو في مجمع البحوث الإسلامية / مصر.

جاءت الشريعة الإســامية لتجمــع بين العبادة 
الفرديــة والاجتماعية. فهاتــان العبادتان يكمل 
بعضهــما بعضًا ولا يمكن الفصــل بينهما بحال 
مــن الأحوال. وهذا الاندماج أمــر ضروري لإقامة 

مجتمع وسطي متوازن.

وأرحــب. ومــن الموازنــة بيــن المصالح  
المتعلقــة  العامــة  المصلحــة  تقديــم 
الخاصــة  المصلحــة  علــى  بالمجمــوع 
الفرديــة عنــد عــدم الجمــع بينهمــا. وقد 
حثنا الإســلام في نصــوص متكاثرة على 
مصالــح  علــى  النــاس  مصالــح  تقديــم 
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ا  أوضحــت دراســة هولنديــة حديثة، أن هناك صراعًا مســتمرًّ

داخل العقل البشري يحدث عندما يحاول الإنسان استيعاب 

معلومــات جديــدة، ويتذكــر أخــرى اختزنها من قبــل في آن 

واحــد؛ فمثــلًا عندمــا يقــوم الإنســان بقيادة ســيارة في مدينة غيــر معروفة له، 

ويقوم -في الوقت نفسه- بتفسير الإشارات المرورية المعروفة لديه، يكون 
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قــد اســترجع -مــن خــلال آليــة معقــدة- معلومــة قديمة 
واستوعب معلومة جديدة، الأمر الذي يُنشئ منافسة بين 

الذاكرتين الحديثة والقديمة.
ر لهذا  ونجح القائمون على الدراسة في وضع تصوُّ
الصــراع وتصويــره مــن خــلال الأشــعة، مبيِّنيــن أن هنــاك 
"ســنترالًا مركزيًّا" داخل المخ البشــري يعمل على تنظيم 
تلــك العمليــة عن طريق تنشــيط بعــض المراكز في المخ 

الواحدة تلو الأخرى.
كمــا كشــفت دراســة علمية حديثــة أجراهــا فريق من 

اعترف العلماء بأن التعقيد الموجود في تركيب 
الدماغ لا يوجــد في أعقد الأجهــزة الإلكترونية 
التي اخترعها الإنســان، بل إنهم قالوا إنه لو تم 
جمع جميع الحواسيب في العالم، وتم ضغطها 
لتكــون بحجم دماغ الإنســان، فلــن يصل تعقيد 

مكوناتها تعقيد مكونات الدماغ.
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العلماء بكلية "يونيفرستي كوليدج" في لندن النقاب، عن 
أن المخ البشري يتمتع بنظام إنذار مبكر عجيب، حيث 
ن الإنسان من خلاله من تذكر الوقائع التي تعرض  يتمكَّ

لها في الماضي وبطريقة لاشعورية.

لماذا لا تتجدد خلايا المخ؟
يبلغ عدد الخلايا العصبية في جســم الإنســان مائة ألف 
بليــون خليــة تعمل في توافق شــديد للغاية، فخلايا الكبد 
تجدد نفســها بصورة كبيرة كل خمس أو ســت ســنوات، 
وتتجــدد خلايــا الكلــى كل عامين، بينمــا لا تتجدد خلايا 
المــخ؛ وذلــك لأن الكبــد والكلــى يجــددان خلاياهمــا 
لتعرضهمــا للســموم، فمثــلًا إن لــم تتجدد خلايــا الكلى، 
لَما استطاع الإنسان أن يعيش أكثر من عام ونصف على 
الأكثر. وعدم تجدد خلايا المخ هي معجزة من معجزات 
الخالــق تعالــى فــي حقيقة الأمر، لأنــه إذا تجددت خلايا 

المخ لاحتجنا لتعلم اللغة كل ست سنوات.
هنــاك ســؤال يتردد على ألســنة كثير مــن الناس وهو؛ 
هــل تختلــف أدمغــة العباقرة عن أدمغة الإنســان العادي؟ 
فمنــذ وقــت طويل شُــغل العلماء بفكــرة ارتباط القدرات 
العقلية للإنسان بالتركيب التشريحي للمخ، وهي الفكرة 
التي كثيرًا ما أدت إلى فحص أمخاخ العباقرة بعد موتهم، 
للوقــوف على أســرار تفوّقهم. وفي هــذا المضمار جرى 
تشريح أمخاخ الكثيرين مثل العالم والفيلسوف الفرنسي 

"رينيه ديكارت"، ثم الموسيقار الألماني "باخ".
وفي القرن التاســع عشر أجريت في ألمانيا والسويد 
مــن  كبيــر  عــدد  لأمخــاخ  مســتفيضة  بحــوث  وكنــدا، 
الموهوبيــن، كان مــن بينهــم عالــم الفيزيــاء والرياضيــات 
الكنــدي  والطبيــب  جــاوس"،  فريــدرش  "كارل  الشــهير 
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"وليام أوسلر" أول من درس الصفائح الدموية، وكذلك 
عالمة الرياضيات الســويدية -الروســية الأصل- "ســونيا 
كوفالفســكي". ومــع بدايــة القــرن العشــرين، بلــغ عــدد 
نوابــغ الفــن والأدب والعلــم، الذين فحصــت أمخاخهم 
١3٧ شــخصًا، غيــر أن نتائــج كل تلــك الدراســات لــم 
تؤكــد صراحــة علــى وجــود فــوارق تُذكــر بيــن أمخــاخ 
أولئــك الأفــذاذ وأمخاخ العامة. إنــه لم يرد أي ذكر لهذه 
الاختلافــات المفترضــة قبــل عــام ١924م عندمــا توفــي 
"فلاديمير لينين" أول زعيم للاتحاد السوفيتي؛ ففي ذلك 
الحيــن اســتدعي العالــم الألماني "أوســكار فوجت" إلى 
روســيا لدراســة مــخ "لينيــن" بنــاء على طلب رســمي من 
الســلطات السوفيتية، التي أسســت معهدًا لأبحاث المخ 
في موســكو خصيصًا لهــذا الغرض. وبعد عامين كاملين 
من الدراسة، أعلن "فوجت" عن وجود بضعة اختلافات 
فــي مــخ لينيــن، غير أن أحدًا لــم يعلق أهميــة كبيرة على 
ملاحظــات "فوجت"؛ وذلــك لأن "لينين" كان قد أصيب 
بعــدد مــن الجلطات الدماغية في الســنتين الأخيرتين من 
حياته، ومن ثم اعتُقد أن هذه الجلطات قد تكون مصدر 

الاختلاف في مخه.

أينشتاين وفحص دماغه
فهــو  أمخامهــم  فُحصــت  الذيــن  المشــاهير  آخــر  وأمــا 
"أينشتاين، إذ عرف عن ذلك الفيزيائي الكبير أنه كان قد 

أوصى بالتبرّع بمخه لخدمة البحث العلمي. ويقال أيضًا 
إن أينشتاين لم يوص بذلك، وإنما عائلته هي التي وافقت 
بعــد وفاتــه على التبرّع بمخه. وأيًّا كان الأمر، فالثابت أن 
عالــم الباثولوجيا الأمريكي "توماس هارفي" الذي كلف 
بفحــص جثمــان أينشــتاين إثــر وفاتــه فــي عــام ١955م، 
ســارع إلــى أخــذ المــخ قبــل مــرور ســبع ســاعات علــى 
الوفاة، ثم حفظه بالطرق العلمية لدراسته. وبعد فترة من 
الفحــص أعلــن "هارفــي" أنه لم يعثر على شــيء مختلف 
فــي مــخ أينشــتاين، ولعــل ذلك كان الســبب فــي تراجع 
الاهتمــام بفحــص أمخاخ النابهيــن لفترة من الوقت.. إلا 
أن الأمــر عــاد ليفرض نفســه بقوة في الأوســاط العلمية، 
بعد أن تسارع التقدم في أبحاث المخ، وبعد أن كشفت 
التقنيات الحديثة عن وجود خصائص تميز بالفعل أمخاخ 
الموهوبين في مجالات بعينها. أعيد فحص مخ أينشتاين 
بعد مرور ما يقرب عن ربع قرن على وفاته، وكان ذلك 
فــي جامعــة كاليفورنيــا )بيركلي(، حيث تــم فحص أربع 
قطــع كل منهــا بحجــم قطعــة الســكر الصغيــرة، مأخوذة 
مــن مناطــق بعينها في مخ أينشــتاين، وتمت مقارنتها مع 
أربــع وأربعيــن قطعة مماثلة من أمخاخ أحد عشــر رجلًا 
ممــن ماتــوا عن أعمــار تقارب عمر أينشــتاين عند وفاته. 
ولقد وجد فريق البحث أن نسب الخلايا المكونة لنسيج 
المــخ عنــد أينشــتاين تختلــف عن نســبتها فــي الآخرين، 
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وذلك في منطقتين من المخ معروفتين بمسئوليتهما عن 
التخطيــط والتحليل والمنطق الرياضي، وهي المجالات 
التي تفوّق فيها أينشــتاين. وبعد ذلك بنحو عشــرين عامًا 
-وتحديدًا في عام ١999م- أعيد فحص أجزاء من مخ 
أينشتاين للمرة الثالثة في جامعة ماكماستر بكندا، وأعلن 
فريق البحث أن مخ أينشــتاين يخلو من جزء من أخدود 
معــروف يوجــد في الأمخاخ العادية، واعتبر الباحثون أن 
غياب ذلك الجزء من الأخدود، يمكن أن يكون سببًا في 
ســرعة توصيل المعلومات بين المنطقتين الواقعتين على 
جانبــي الأخــدود في مخ أينشــتاين، فضلًا عن أنه أضاف 
إلــى مســاحة هذه المنطقــة لتصبح عند أينشــتاين أعرض 
من المألوف بمقدار ١5%. فهل كان مخ أينشتاين جديرًا 

ا بكل هذا الاهتمام؟! حقًّ

الخلاصة
يتباهــى البشــر فــي هــذا العصــر بمــا حققــه مــن إنجازات 
علميــة وتقنيــة فــي شــتى المجــالات، وخاصة فــي مجال 
وشــبكات  الحاســوب،  وأجهــزة  الاتصــالات،  أنظمــة 
المعلومــات، وشــبكات الطاقة الكهربائيــة.. ولكن إذا ما 
شرحت لمن يتباهى بهذه الإنجازات من تركيب وطريقة 
عمل الدماغ أو أي عضو من أعضاء جسمه، فإن مباهاته 
ســرعان مــا تتلاشــى ويرتــد إليــه طرفــه.. إذ يبلــغ عــدد 
التفاعــلات الكيميائيــة التــي تحــدث في المخ فــي الثانية 
الواحــدة بأقــل تقديــر ١00 ألــف تفاعل كيميائــي. ويقدر 

العلمــاء بــأن حجــم الشــبكة العصبيــة للاتصــالات داخل 
المــخ تزيــد عــن ١400 مرة من حجم شــبكة التليفونات 

الثابتة والمحمولة على مستوى العالم.
فــي  الموجــود  التعقيــد  بــأن  العلمــاء  اعتــرف  ولقــد 
تركيــب الدمــاغ، لا يوجــد ولن يوجد فــي أعقد الأجهزة 
الإلكترونيــة التــي اخترعهــا الإنســان، بــل إن أحدهــم قد 
قــال إنــه لو تم جمع جميع الحواســيب في العالم، وتم 
ضغطهــا لتكــون بحجم دماغ الإنســان، فلــن يصل تعقيد 

مكوناتها تعقيد مكونات الدماغ.
أمــا الوظائــف التــي يقــوم بهــا الدمــاغ، فــإن البشــر لا 
زالــوا يقفون عاجزين عــن اختراع أجهزة تقوم بمثل هذه 
الوظائــف، وعلــى القــارئ أن يقــارن بين الحــركات التي 
يمكن أن يقوم بها جسم الإنسان، مع تلك التي يقوم بها 
الإنسان الآلي أو الروبوت، وبين قدرة الدماغ على التعرف 
على ملايين الأشياء التي شاهدها لمرة واحدة، وبين فشل 
الحواســيب الجبــارة علــى التعرف على أبســط الأشــياء.

أما قدرة الدماغ على تمكين الإنســان من الإحســاس 
بوجــوده وبمشــاعره وعواطفــه، فــلا أعتقــد أن العلمــاء 
ســيفكرون يومًــا مــن الأيام فــي تصنيع أجهــزة تقلده في 
فعــل ذلــك. وهكــذا نــرى أن الخالــق أَوجــد كل جزء في 
المخ لوظيفة معينة؛ لكي تتكامل وظيفة المخ في النهاية  

لترتقي بالإنسان فوق جميع المخلوقات على الأرض. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

اللحاء الدماغي

التلم مركزي
الفص الجداري

البطينات الجانبية

كوربوس كالوسوم

شجرة الحياة
البطين الرابع

اللحاء المخيخي

الحبل الشوكي

النقي نخاع العظم

بونس
الغدة النخامية

الفص الصدغي

الغدة النخامية

الفص الجبهي

المخيخ

المهاد

الدماغ
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في الوقت الذي لم تكن فيه كلمة العقل شائعة في العالم المسيحي 
خلال النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، وكانت عقائد 
المســيحية التــي قننتهــا الكنيســة تخالــف جميع العقــول لكنها لا 
تقبل المناقشــة إلا على حد الســيف، جاء الإســلام بمثابة ميلاد للعقل الإنســاني 

قضايا فكرية
د. إدريس الكنبوري*

التفكر الفردي

والتفكر الجماعي
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لم يكتــف القــرآن بدعــوة الإنســان الفرد إلى 
التفكــير والتفكر، وإنما تجــاوز ذلك إلى دعوة 
الجماعــة إلى عقد مناقشــات بــين أفرادها 
بشــكل جماعي، وتبادل الــرأي والتحليل بكل 
موضوعيــة، والوصول إلى نتائج بعد ذلك، بناء 

على عمل الفريق.
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الجديــد، دينًــا يريــد تحرير الوعي الإنســاني ويطرح على 
الإنسان مهمة التفكير فيه هو نفسه كدين. فقد كان الدين 
كمــا عرفته البشــرية قبل ذلــك، مجموعة من العقائد التي 
تُفــرض علــى النــاس بســلطة قهرية هي ســلطة المؤسســة 
الدينيــة ورجــال الديــن، تدعوهــم إلــى التســليم بهــا دون 
جــدال، ويُتــداول حولهــا فــي مجامــع كنســية ســرية بين 
الأباطــرة ورجــال الكنيســة، قبل أن تخرج بعــد ذلك إلى 

العامــة للتصديق بهــا؛ لذلك لم يكن هناك مكان لإعمال 
العقــل والتفكيــر فــي الديــن والســؤال عنه وعــن عقائده، 
بــل إن رجــال الدين أنفســهم لم يكن لهم جميعهم الحق 
نفســه فــي الســؤال، فقــد كان الكثيــرون منهــم يتعرضــون 
للقتل والحرمان الكنسي بمجرد ما يطرحون قضية معينة 
للمناقشــة، حتــى صــار كل صاحب ســؤال صاحــبَ فرقة 
تتكــون بعــد ذلــك بشــكل تلقائــي، حيــث تعــددت الفرق 
المســيحية حتــى بلغــت المئــات. لذلــك لــم يكــن ممكنًا 
أن يبــرز العقــل، ويــؤدي مهمتــه التــي أنيطــت بــه منــذ أن 
خلــق الله الإنســان وأودع فيــه موهبــة العقــل مميــزًا إيــاه 
عــن باقــي المخلوقات، بل كان العقــل مجرد وظيفة ميتة 
عند الإنســان المســيحي تشــتغل في الســر، فــإن خرجت 
إلــى العلــن قتــل صاحبها بتهمة الهرطقــة أو التجديف أو 
مناقضــة عقيــدة المســيح. بالرغــم من أن العقــل اليوناني 
الــذي افتخــرت بــه أوروبــا المســيحية فــي عصــر التنوير، 
كان موجــودًا بصفتــه معطــى تاريحيًّا فــي الزمن قبل ذلك 
التاريــخ، فــإن المســيحيين لــم يكونــوا يعرفونــه إطلاقًــا، 
وظــل مجهــولًا لديهــم طوال قــرون عدة، إلــى أن عرفوه 

عن طريق المسلمين في العصر الحديث.
وأمام هذا الواقع الذي كانت تعيشه البشرية في ذلك 
القــرن، ما بين مســيحية مغلقة ويهوديــة متعصبة وديانات 
أرضية متفرقة يقف على رأسها زعماء قوميون أو قبليون 
يقومــون مقــام رجال الدين في الكنيســة المســيحية، جاء 
الإســلام بمجموعــة مــن العقائــد التي طلب من الإنســان 
الإيمــان بهــا بعــد اختبارهــا. وكانــت تلك تجربــة جديدة 
تمامًــا فــي التاريخ، غالبًا ما نطوي الحديث عنها طيًّا ولا 
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نتفكــر فيهــا. لقــد جــرى التقليــد علــى أن الأديــان هــي حزمة مــن العقائد، الهدف التســليم 

بها، وعلى أن التفكير فيها يشــجع على العصيان والتمرد، ويمس بهيبة المؤسســة الدينية 

وســلطاتها، لكن الإســلام خرق هذه الأعراف، وعرض نفســه على البشــرية مقترحًا عليها 

وضعــه موضــع الاختبــار، وهــو أمر كان مثيرًا للغرابة في ذلك الزمــن؛ أن ينزل دين جديد 

يحث الإنسان على اختبار حقيقته!

وكان أول شــيء حض عليه القرآن الكريم هو التفكير والتفكر بدل التســليم الأعمى، 

وذلك يعني أن القرآن يخاطب في الإنسان غريزة العقل لا شيئًا آخر، فتبينت الغاية الأولى 

من خلق موهبة العقل في الإنسان، وهي أن يتفكر في خلق الله فيؤمن به أو يكفر وفقًا لما 

أرشده إليه عقله، لكن بعد النظر في الدلائل ثم التكذيب أو التصديق بها. أما الغاية الثانية 

فهي المسؤولية، فتخصيص الإنسان بالعقل دون سائر المخلوقات ليس الغرض منه فقط 

التفكر والتفكير، بل تحمل المســؤولية أيضًا. وكان ذلك يمثل أكبر تشــريف للإنســان في 

الكون؛ التشريف المتمثل في تمكينه من عقل واع يرشده، وقدرة على اتخاذ قرار مستقل 

يتحمل مسؤوليته، يقرره بعقله وحده دون قوة خارجية.

ونجــد فــي القــرآن الكريــم آيات عدة وردت فيها دعوات إلــى التفكر والتفكير، وحين 

يُذكر التفكر، فمعنى ذلك أن القرآن يدعو كل فرد إلى إعمال العقل بمفرده دون تأثير من 

أحــد، لأن التفكيــر والتفكــر عمليــة فردية، وهو يناقض التســليم. فقد قــال تعالى: كَذَلِكَ 

رُونَ)الجاثية:١3(،  رُونَ)يونــس: ،)24إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ ــلُ الآيَــاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ نُفَصِّ

رُونَ)النحــل: ،)44قُلْ هَلْ  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ ــنَ لِلنَّاسِ مَا نُــزِّ كْــرَ لِتُبَيِّ وَأَنْزَلْنَــا إِلَيْــكَ الذِّ

مْ)الروم:8(،  رُوا فِي أَنْفُسِــهِ رُونَ)الأنعام: ،)50أَوَلَمْ يَتَفَكَّ يَسْــتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّ

إلــى غيرهــا مــن الآيــات التي تدعو الإنســان إلى اســتعمال فكره وعدم تعطيلــه، وأن يصل 

بنفسه إلى نتيجة معينة حول حقيقة وجود الله سبحانه وحقيقة الإسلام.

بل إن القرآن لم يكتف بدعوة الإنســان الفرد إلى التفكير والتفكر، وإنما تجاوز ذلك 

إلى دعوة الجماعة إلى عقد مناقشات بين أفرادها بشكل جماعي، وتبادل الرأي والتحليل 

بــكل موضوعيــة، والوصــول إلــى نتائج بعــد ذلك، بناء علــى عمل الفريق، فقال ســبحانه: 

رُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾)سبأ:46(. 

)*( باحث في الفكر الإسلامي / المغرب.
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لا شك أن القراءة تزود الأطفال بالقدرة 
علــى التوافــق الشــخصي والاجتماعــي، 
إيجابيــة  باتجاهــات  تزودهــم  حيــث 
وخبرات تفيدهم في التغلب على مشكلاتهم الشخصية، 
وتنمــي لديهــم الشــعور بالــذات وفهمهــا الفهــم الأمثــل. 
والقراءة ضرورة أساســية لإعــداد الطفل الإعداد العلمي 
الســليم، فمــن خلالهــا يكتســب ويتعلم صنــوف المعرفة 
التــي نرغــب فــي تعليمهــا لــه، أو التــي ينبغــي عليــه أن 
يتعلمها. ومن خلال القراءة تتوفر للطفل أسباب التسلية 

الزهراء عبد الحميد محمد*
تربية

كيف نعلِّم أطفالنا القراءة؟ 

15
hiragate.com

والترفيــه والاســتمتاع؛ مــن خــلال قصــص أو كتب جيدة 
الفكرة ســهلة الأسلوب، جميلة السرد تصور شخصياتها 

بدقة وأمانة شديدة.
حينمــا نقــدم للطفل ما نريد أن يقــرأه، ينبغي أن نعنى 
بزيــادة الثــروة اللفظيــة لديــه، فنثــري جوانــب حصيلتــه 
اللغويــة بكلمــات جديــدة ومعانــي متعــددة، مــع ابتعادنا 
عــن الغريــب مــن الألفــاظ، أو الإكثــار المبالــغ فيــه مــن 
المترادفــات مــن الكلمــات. وينبغــي أن نهتــم بتدريــب 
الطفــل على اســتنباط الأفــكار والمعلومات، فنســأله بعد 
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أن يقــرأ شــيئًا عــن الموضــوع الــذي قــرأ فيــه، ومــاذا فهم 
منه، وأن يقسم الموضوع إلى أفكار أو أحداث مرحلية.. 
فنغرس فيه بذلك الدقة والعمق في فهم المادة المقروءة. 
د الطفــل علــى القــراءة الصامتة بعد  وعلينــا أيضًــا أن نعــوِّ
أن كان يقــرأ قــراءة جهريــة، فنوفــر عليــه الجهــد والوقت 

ونساعده على زيادة فهم ما قرأه.
وأيضًــا حيــن نشــرع في تعليــم الطفــل القــراءة، علينا 
أن نعطــي مــن أنفســنا القــدرة والمثــل فــي حــب القــراءة 
والمعرفــة؛ فيتعيــن أن نهتم بالــزاد القرائي للطفل اهتمامًا 
والكتــاب  القصــة  لــه  فنوفــر  وملبســه،  بمأكلــه  موازيًــا 
والمجلــة.. ونشــجعه علــى القــراءة فــي أوقــات معلومة، 
فينشــأ الطفــل محبًّا للقــراءة والمعرفة، ويجتهــد دائمًا في 

البحث عن المعرفة أينما كانت.

متى يستعد الطفل للقراءة؟
بيّنتْ دراسات في علم النفس، أن استعداد الطفل للقراءة 

يطلب ثلاثة أنواع من النمو:
1- النمــو العقلــي: يعتمــد هــذا النوع مــن النمو على 
عامليــن أساســيين، همــا النضــج الداخلــي، والتدريــب 
والخبرة. ونعني بالنضج الذاتي، تلك العوامل الأساسية 
التي تدخل ضمن مظاهر النمو العقلي ولها تأثيرها على 
الاســتعداد للقراءة، وهي الوصــول إلى عمر عقلي معين 
يســمح بالقــراءة، وغالبًــا لا يكون قبل ســن السادســة إلا 
فــي حــالات بعينهــا، وكذلــك القــدرة على تذكر أشــكال 
الكلمــات، ومــدى تذكــر المقــروء والقدرة علــى التفكير 
المجــرد، ثــم القــدرة علــى الربــط بيــن المعانــي، وكلهــا 

عمليات عقلية معرفية تتضمن نضجًا ذهنيًّا معيّنًا.
أمــا التدريــب والخبــرة، فهمــا حصيلة عملية التنشــئة 
الاجتماعيــة، والتربيــة الهادفة داخل الأســرة؛ حيث تربي 
الطفل في ضوء الخبرات المختلفة التي يمكنه الحصول 
عليها، والمدرسة هي التربية المقصودة والموجهة؛ ويبدو 
أثر المدرســة واضحًا على الاســتعداد القرائي للطفل في 
زيــادة الحصيلــة اللغويــة، وصحــة النطــق، والقــدرة على 
تركيــب الجمل، واســتنباط المعانــي المختلفة، بالإضافة 
إلــى اتســاع مــدارك الطفــل، والقــدرة علــى التفكيــر فــي 
حل المشــكلات، ثم القدرة على الاحتفاظ بسلســلة من 

الحوادث في العقل.

2- النمو الجسمي: ويقصد به الصحة العامة للجسم، 
القــراءة كالســمع  لتعلــم  وســلامة الحــواس الضروريــة 
العضــلات  ونمــو  النطــق،  أعضــاء  وســلامة  والبصــر، 
المتحكمة في أطراف الأنامل في اليد اليمنى أو اليسرى 

في حالة الطفل الأعسر الذي يكتب بيده اليسرى.
3- النمو الذاتي الاجتماعي: ويقصد به نمو المهارات 
الشــخصية والاجتماعيــة لــدى الطفــل، وذلــك من خلال 
مــدى مقدرتــه علــى التوافق الاجتماعي والشــخصي مع 
ذاتــه أولًا، ثــم المحيطيــن بــه ثانيًا، مع وجود الاســتعداد 
العاطفــي الــذي يلائــم بين الطفــل والموقف المدرســي، 
ويساعده على الاستجابة للعمل ما لم يكن متزنًا عاطفيًّا 

ومتوافقًا توافقًا نفسيًّا سليمًا.
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حين نشرع في تعليــم الطفل القــراءة، علينا 
أن نعطي من أنفســنا القدرة والمثل في حب 
القــراءة والمعرفــة؛ فيتعــين أن نهتــم بالزاد 
القرائي للطفل اهتمامًا موازيًا بمأكله وملبسه،  
ا للقراءة والمعرفة، ويجتهد  فينشأ الطفل محبًّ

دائًما في البحث عن المعرفة أينما كانت.
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مراحل تطور القراءة عند الطفل
في مرحلة ما قبل الدراســة ينبغي أن يتعلم الطفل علاقة 
اللغــة المكتوبــة باللغــة المنطوقــة، وأن يفهــم أن الكلمــة 
المكتوبــة تقابــل الكلمــة المنطوقــة؛ فــإذا قلنــا لــه "أســد" 
مثــلًا، فينبغــي أن يــرى صورته، ثم ندلُّه على كتابة اســمه 
والحروف التي يتكون منها الاســم.. ومن الضروري أن 
تكون الكلمات التي نعلّم الطفل القراءة من خلالها، من 

الألفاظ الشائعة على لسانه، المألوفة بالنسبة له.
وفي هذه المرحلة ينمو لدى الطفل بشــكل تدريجي 
حصيلــة لغوية مــن المفردات المتداولــة، وبمرور الوقت 
الاســتخدام  ويســتخدمها  الجمــل  يفهــم  أن  يســتطيع 
الصحيــح، ومــن ثــم تنمــو لديه المقــدرة على الاســتماع 
والاســتيعاب للقصــص، ويســتطيع كذلــك أن يســتخدم 

اللغة ويفهمها بدرجة تتناسب ونضجه العقلي.
ومــن المعروف أن هنــاك فروقًا واضحة بين الأطفال 
في الاستعداد للقراءة، فهو الأساس في نمو القدرة على 
القــراءة فــي مختلــف مراحلهــا. كمــا توجــد فــروق فردية 
واضحة بين الأطفال في سن السادسة من العمر في عملية 
القراءة؛ ففي نهاية العام يكون الطفل العادي قد اكتســب 
حصيلــة لغويــة معينة يســتطيع أن يتعرف عليهــا بالنظر.. 
ويكون قد وصل إلى درجة من الاســتقلال في اســتخدام 
أســاليب التعــرف علــى الكلمات، ووصــل إلى درجة من 
المهــارة فــي القــراءة الصامتة أو الجهريــة للكلمات، وقد 

يستطيع أن يستقل بذاته في عملية القراءة.
وفــي نهايــة العــام الثامــن من العمر، يكــون الطفل قد 
مشــى فــي طريــق القــراءة مــن أجــل الــدرس والتحصيــل 
واكتســاب المعرفة خطوات واســعة، ويتكون لديه عنصر 
الســرعة فــي القــراءة الصامتــة بدرجــة أكبــر مــن القــراءة 
الكتــب  نحــو  إيجابــي  اتجــاه  لديــه  ويتكــون  الجهريــة، 
والقــراءة بوجــه عــام.. ويســتطيع كذلك أن يقــوم بعملية 
القــراءة بمفــرده التي أعجبته وأســعدته فــي ثوب من لغته 
البســيطة ومعانيــه القليلــة، ثــم يتعلــم القــراءة. وليس ثمة 
شــيء يســتحوذ علــى اهتمــام الطفــل ســوى قــراءة القصة 

والاستماع إليها والاسترشاد بمعانيها وآدابها.
والقصــة مــن الفنــون الأدبيــة المؤثــرة علــى الســلوك 
القيمــي للأطفــال في المواقــف اليومية، وهــي أكثر فنون 
أدب الأطفــال انتشــارًا وجاذبيــة للأطفــال، ومــن أقدرهــا 
علــى إمتاعهــم واســتثارة مشــاعرهم، وهــي تنمــي لديهم 

القدرة على الإبداع والابتكار.
وفي الأعوام التالية من عمر الطفل التاســع والعاشــر 
والحــادي عشــر، تصبح القراءة لــدى الطفل أداة لتحقيق 
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الاســتمتاع وتحصيــل المعلومات بأنواعهــا المختلفة، ثم 
، وبعد ذلك يسير نموه بخطى مطردة  يصبح قارئًا مستقلاًّ
فــي طريق القراءة حتــى يصل إلى مرحلة النضج القرائي 

في سن الشباب.

ماذا يقرأ الأطفال؟
فــي البــدء كانــت الحكاية، أو الحدوتة التــي ترويها الأم أو 
المربيــة على مســمع الطفل حتى يتعلــم القيم الفاضلة، أو 
يكفّ عن بكائه ويهدأ ويســتريح، أو لتشــجعه على تقديم 
الحكايات وتحلق به في أجواء الخيال؛ لتثري خياله وترضي 
ذوقــه.. وتوجــد أنــواع كثيــرة مــن قصــص الأطفــال منهــا:
أ- القصــص الخياليــة: وهــي تــدور حــول الحيوانات أو 
الطيور أو المخلوقات الغريبة أو عالم الســحر.. وتبرز من 
خيــال القصــص الأســطوري خصائــص الشــعوب والأمم، 
ويقوم البطل بخوارق العادات ويهدف لتكوين القيم الرفيعة.

وخيالــه  الطفــل  عقــل  مخاطبــة  علــى  تقــوم  وهــي 
وعواطفــه، وتتنــوع فيهــا المشــاعر بيــن الفــرح والحــزن 
والرضــا والغضــب والحيل البارعة والشــجاعة والمغامرة 
التــي يكــون أبطالهــا من الحيوانــات والطيــور أو الأطفال 
الصغــار.. وهــي تغمــر دنيــا الطفــل بالبهجة والســرور بما 
فيها من مغامرات مضحكة طريفة فيها العبرة، وأســلوبها 

قصصي، ومفرداتها مألوفة، وجملها قصيرة.
بـــ- القصــص الدينيــة: وتتنــاول موضوعــات دينيــة هــي 
العبــادات والعقائــد والمعاملات، وســير الأنبياء والرســل، 

وقصــص القــرآن الكريــم والكتــب الســماوية، والبطولات 
والأخلاق الدينية، وما أعده الله لعباده من ثواب أو عقاب، 
وأحوال الأمم الســابقة وعلاقتها بقضية الإيمان بالله تعالى 
وموقفهــا مــن الخيــر والشــر.. وكلهــا حكايــات تدعــو إلى 
الفضائل وتنفر من الرذائل، وتجمع بين المتعة والتشويق، 

وفيها حقائق دينية مفيدة، وفيها مواقف للعظة والاعتبار.
جـــ- قصــص المغامــرات: وهــي نــوع تعــرف بالقصص 
البوليســية، تــدور حــول انتصــار الخيــر علــى الشــر، وأن 
المنحرفيــن مصيرهم الســجن، والجريمــة لا تفيد.. وهي 
تبيــن كيــف يمكــن أن يكــون الأطفــال عنصــرًا مفيــدًا في 
القيــم  تؤكــد  وهــي  وشــجاعتهم..  بذكائهــم  المجتمــع 

التربوية المنشودة في المجتمع.
د- القصــص العلميــة: وتــدور حول حــدث علمي أو 
اكتشــاف أو اختراع وقع في عصر من العصور، وتتناول 
قدرة المخترع على اجتياز العقبات التي تقف في طريقه 
وكيــف يتغلــب عليهــا، وصولًا إلــى اختراعه أو اكتشــافه 
العلمــي.. إن الهــدف الأساســي من القصة واســتخدامها 
كأســلوب للتعليــم، هــو تنميــة الخيــال والســلوك والقيــم 
المرغوبــة، وتزويــد الأطفــال بالثقافــة العلميــة وأســلوب 

التفكير العلمي.
هـــ- القصــص التاريخيــة: وهــي تعتمــد علــى الأحداث 
التاريخيــة والغــزوات. وقــد يتضمــن هــذا النــوع قصــص 
الرحالــة بمــا فيهــا مــن معلومــات عــن البلــدان والقارات 
والمحيطــات. وهــو يتضمــن عــادة طرائــف مــن الشــرق 
والغــرب ترمــي إلى تنميــة الخيال والإلمــام بثقافة الناس 
وطبائعهــم، وعاداتهــم وحضارتهــم.. وبها قصص طريفة 
حوادثهــا أخــاذة وأســلوبها مشــوق تبهــج الطفــل القارئ 
وتطلعه على ألوان مشــوقة من الحياة، وتدفع عنه الســأم 

وتعوده حسن التفكير.
التــي  القصيــرة  القصــص  وهــي  الرســوم:  قصــص  و- 
تستخدم الرسوم والصور للتعبير عن حكاية بسيطة، تهدف 
إلــى تنميــة الخيــال والســلوك الســليم، والقيــم المرغوبــة، 
لــم  الذيــن  الصغــار  الأطفــال  لــدى  للقــراءة  والاســتعداد 

يلتحقوا بالمدرسة، أو الذين هُمْ بالصفوف الأولى منها. 

)*( كاتبة وباحثة مصرية.



ســورة الصــف هــي الســورة الحاديــة والســتون فــي ترتيب نســق 

المصحــف بعد ســورة الممتحنة وقبل ســورة الجمعة، والحادية 

عشرة بعد المائة بترتيب نزول الوحي على حضرة سيدنا محمد 

 بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح)١(، وهي بهذا الترتيب من السور المدنية 

فــي الأصــح)2(. ولعــل مضمــون الســورة ومــا اشــتملت عليــه من معــان، يوضح 

بجلاء مدى ملاءمة هذه السورة للفترة المدنية أو للعهد المدني، ويبرز ذلك في 

ثلاث نقاط رئيسية:

 ، ١- دعــوة الســورة المؤمنيــن إلــى وحــدة الصــف والتــراص في ســبيل الله

20والوفــاء بالعهــود التــي يقطعونها على أنفســهم. ولا شــك أن هــذا الخطاب يتلاءم 
20

 )7
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hiragate.com
19

صابر عبد الفتاح المشرفي*
قضايا فكرية

التآزر الدلالي بين سور القرآن

سورة الصف نموذجًا
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مــع طبيعــة العهد المدني الــذي يغلب على أهله الإيمان 
والالتــزام بأوامــر الله ، بخــلاف العهــد المكــي الــذي 
ــه الخطــاب فــي أغلبــه إلــى المعانديــن والمكذبيــن  يُوجَّ
مــن المشــركين، وتــدور قضايــاه حــول التوحيــد والبعث 

والجزاء يوم القيامة، مما كان ينكره مشركو أهل مكة.
2- ضرْبــه الأمثــال بأهم رســولين يمثلان عقيدة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى، وبعضهم كان من مكونات 
النســيج المجتمعــي فــي العهد المدني؛ والرســولان هما 
ســيدنا موســى وســيدنا عيســى ، يقــول الصابونــي في 
  صفوة التفاســير": "إنما قرنت قصة موســى وعيســى"
في هذه الســورة لأنهما من أنبياء بني إســرائيل، وهما من 
أعظــم أنبيائهــم ومــن أولــي العــزم الذيــن ذكرهــم الله في 

كتابه العزيز بالثناء والتبجيل")3(.
3- التعريــض في الســورة بالمنافقين الذين يســعون 
إلى إطفاء نور الله  بأفواههم، يقول صاحب "التحرير 
والتنويــر" في إشــارة إلــى أن المقصود في هذه الآية هم 
المنافقون: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الِله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالُله مُتِمُّ 
نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)الصف:8(، استئناف بياني ناشئ 
عــن الإخبــار عنهــم بأنهــم افتــروا علــى الله الكــذب فــي 
حال أنهم يدعون إلى الإســلام، لأنه يثير ســؤال ســائل 
عمّــا دعاهــم إلى هذا الافتراء، فأجيب بأنهم يريدون أن 
يخفــوا الإســلام عــن النــاس ويعوقــوا انتشــاره، ومثلت 
حالتهم بحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره مما 

يراد فيه الاختفاء")4(.
تعالــى:  قولــه  فــي  التوبــة  ســورة  تفســير  فــي  وقــال 
يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ الِله بِأَفْوَاهِهِمْ)التوبــة:32(، جيء 
بهــذا التركيب هنا لشــدة مماحكة أهل الكتاب وتصلبهم 
في دينهم، ولم يُجأ به في سورة الصف إذ قال: يُرِيدُونَ 
لِيُطْفِئُوا نُورَ الِله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالُله مُتِمُّ نُورِهِ؛ لأن المنافقين 

كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين وتملّق)5(.
إذن، فقــد تبيــن مما ســبق أن الســورة تلائم تنزلها في 
العهــد المدنــي موضوعًــا من حيــث تأكيدها علــى أهمية 
الصف في بناء المجتمع المسلم، ومظاهر وحدة الصف 
فــي القــول والفعــل، ووســائل تطبيقه، وآثــار معوقاته في 

الأمــم الســابقة، ومحــاولات المنافقين شــق هــذا الصف 
مــن داخله بالافتــراءات والأكاذيب، ثم ترغيب المؤمنين 
بالجــزاء الحســن فــي الدنيــا والآخــرة، واحتــذاء النماذج 
الطيبــة فــي الأمم الســابقة، والظفــر بتأييــد الله  ونصره 
على الكافرين. وكذلك تلاءمت الســورة مقامًا بالحديث 
عن كل فئات المجتمع التي كانت موجودة في المدينة، 
ودور كل منها إيجابًا أو سلبًا في موضوع السورة "وحدة 

الصف والالتزام به قولًا وفعلًا".
أمــا ملاءمــة الســورة لأســباب نزولهــا فقــد ورد فــي 
ذلك ما يأتي: "عن عبد الله بن ســلام قال: قعدنا نفرٌ من 
أصحاب رسول  فتذاكرْنا وقُلْنا: لو نَعْلم أيَّ الأعمال 
أحــبَّ إلــى الله تبــارك وتعالى عمِلنــاه. فأنــزل الله تعالى: 
رْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّ
الْحَكِيــمُ إلــى قولــه: إِنَّ الَله يُحِــبُّ الَّذِيــنَ يُقَاتِلُونَ فِي 
ــا كَأَنَّهُــمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ إلى آخر الســورة،  سَــبِيلِهِ صَفًّ
فقرأهــا علينــا رســول الله  قولــه تعالى: يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ 
آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُونَ مَــا لَا تَفْعَلُونَ؛ قال المفســرون: كان 
المســلمون يقولــون: لــو نعلــم أحــبَّ الأعمــال إلــى الله 
تعالــى لبذلنــا فيه أموالنا وأنفســنا، فدلهــم الله تعالى على 
أحــب الأعمال إليه، فقال: إِنَّ الَله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ 
ا، فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا مدبرين،  فِي سَبِيلِهِ صَفًّ
فأنــزل الله تعالــى: يــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِــمَ تَقُولُونَ مَا لَا 

.)6("َتَفْعَلُون
ولن نقف طويلًا عند ملاءمة السورة لأسباب نزولها 
هذا، "فأسباب النزول لا تعدو أن تكون قرائن مما حول 
النــص.. وخلاصــة مــا انتهــى إليــه الأقدمون فيهــا أنها ما 
نزلت إلا أيام وقوعه، وليس السبب فيها، بمعنى السببية 

الحكمية العليّة")٧(.
أمــا الــذي يجــب أن نتأملــه ونقــف عنده فهــو ترتيب 
الســورة في نسقها المصحفي، وأوجه ملاءمتها لما قبلها 
ومــا بعدهــا من ســورٍ في هــذا الترتيب، "فمــن خصائص 
البيــان القرآنــي أنــه علــى طولــه، وتعــدد ســوره، وتنــوع 
ــا واحدًا تتماســك أجزاؤه  مضامينــه وأغراضــه، يمثل نصًّ
وتتلاحم عناصره، حتى قيل: إن جميع سور القرآن كلام 
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واحد يبين بعضٌ بعضًا، حتى إن كثيرًا منه لا يفهم معناه 
حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر، أو سورة أخرى")8(.

وفــي ضــوء هذا التلاحــم والترابــط بين ســور القرآن 
يتبين بعد التأمل عدة ملاحظات:

أ- أن هــذه الســورة مفتتحــة بالتســبيح بينمــا ســابقتها 
الممتحنــة ليســت كذلــك، حيــث بــدأت بنــداء المؤمنيــن 

مباشرة.
بـ- أن التسبيح بالفعل الماضي قد تقدم قبلها مرتين؛ 

مرة في سورة الحديد، ومرة في سورة الحشر.
جـ- أن التســبيح في الســورة التي تليها قد بدأ بالفعل 

المضارع، وقد تكرر مرة أخرى في سورة التغابن.
أما استفتاح السورة بالتسبيح بينما سابقتها "الممتحنة" 
ه بعضهم دليلًا على أن ترتيب سور  ليست كذلك، فقد عدَّ
القــرآن ترتيــب توقيفي من عنــد الله ؛ إذ "بينما تتابعت 
الطواسين والحواميم لم تتابع المسبحات؛ حيث جاءت 
بينها سور المجادلة، الممتحنة، المنافقون. ومن هنا فقد 
يُتوهم من النظرة الأولى أن الَأوْلى هو تتابع المسبحتين 
الحشــر والصــف فــي الترتيــب، لتآخيهمــا فــي التســبيح، 
لكــن بالنظــر في العلاقة بين الحشــر والممتحنة من جهة 
والممتحنــة والصــف من جهة أخرى، نرى أن التماســك 
النصي والتآزر الدلالي في هذا الترتيب التوقيفي يفرض 
نفســه بقــوة، فســورة الحشــر تتحدث عــن المعاهدين من 
أهل الكتاب، وســورة الممتحنــة تتحدث عن المعاهدين 
مــن المشــركين، وهمــا حالتــان مــن حــالات الســلم مــع 
الآخر الذي بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، ثم جاءت 
سورة الصف لتفصل الحديث عن الجهاد في سبيل الله. 
وبطبيعــة الحــال فــإن الجهاد يكــون ضد غيــر المعاهدين 
من الفريقين، وقد بسطت السورة الحديث عن هذا الأمر 
وشــوقت إليــه وحثــت عليه، حتــى لا تركــن النفوس إلى 
الســلم وتطمئــن إليــه فــي غفلة وتتــرك حذرهــا وحيطتها 
وشــوقها وشــغفها في نشــر ديــن الله وإعــلاء كلمته، حالة 
ركونهــا إلــى الهدنة والمــوالاة مع غير المســلمين الذين 
يســتثمرون هــذه الحالــة مــن الانحــلال والفتور فيشــقون 
الصــف ويزعزعــون وحدتــه، ويبطلــون فريضــة الجهــاد 

ويهونــون مــن أمرهــا فــي نفــوس المســلمين فيَضعفــون 
وينفرط عقدهم، ويغيب عنهم نصر الله وتأييده.

كما تحدثت سورة الحشر عن موالاة المؤمنين لبعضهم 
البعــض، ثم مــوالاة المنافقيــن لإخوانهم الذيــن كفروا من 
أهل الكتاب. وجاءت الممتحنة لتحذر المؤمنين من اتخاذ 
الكفــار أوليــاء لئــلاَّ يشــابهوا المنافقين في ذلك، وبســطت 
القول في ذلك حتى ختمت به، فكانت في غاية الاتصال، 
ولذلــك فصــل بهــا بيــن الحشــر والصــف مــع تآخيهما في 
الافتتــاح بـ"ســبَّح". ومــن المعلــوم أن قطــع العلاقــة مــع 
المعاديــن للدين، والحانقين على متبعيه والحريصين على 
تدبيــر المكائد لهم، يســتوجب التآزر والتماســك والتوحد 
ا واحدًا، كالبنيان المرصوص في مواجهتهم  والتراص صفًّ
لإعــلاء كلمــة الله والحيلولــة دون تدبيرهم الخبيث لإطفاء 
نور الله وانتشــار دينه، ومن ثم جاءت ســورة الصف لتؤكد 
علــى هــذه المعانــي ببنيــة الســورة المتماســكة العناصــر، 

والمتلاحمة الأجزاء في فرادة إعجازية عجيبة.
أمــا التلاحــم الدلالي بين ســورتي الصــف والجمعة، 

فيبرز في عدة نقاط نكتفي منها بما يلي:
أولها: الافتتاح بالتسبيح في كلتا السورتين.

ــرت الصف على لســان ســيدنا عيســى  ثانيهــا: لما بشَّ
 برســول يأتــي مــن بعــده اســمه أحمــد، بيَّنت ســورة 
الجمعــة دور هــذا الرســول فــي هدايــة أمتــه، قــال تعالى: 
يِّينَ رَسُــولًا مِنْهُمْ يَتْلُــو عَلَيْهِمْ  ــذِي بَعَــثَ فِــي الُأمِّ هُــوَ الَّ
مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ  يهِــمْ وَيُعَلِّ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ

قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)الجمعة:2(.
ثالثها: حمَل حديثُ سورة الصف عن اليهود مرحلة 
مــن مراحــل انحرافهم عن دين الله ، بــدءًا من إيذائهم 

مع وضوح حقيقة الترابط بين سور القرآن وآياته 
في الاتجاه الواحد العام، فــإن هذا لا يتعارض 
مــع حقيقة أن لكل ســورة تميزها في الجانب 
الذي تعالجه، وبصمتها الخاصة في الأسلوب 

الذي تنتهجه وتأخذ به القلوب والعقول.
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لنبيهم ســيدنا موســى ، وانحرافهم عن رسالته، ومن 
ــوا ولــم يعــودوا أمنــاء علــى دين الله فــي الأرض:  ثــم ضلُّ
وَإِذْ قَالَ مُوسَــى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ 
ا زَاغُوا أَزَاغَ الُله قُلُوبَهُمْ وَالُله لَا  أَنِّي رَسُــولُ الِله إِلَيْكُمْ فَلَمَّ
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِــقِينَ)الصف:5(، وتابعت سورة الجمعة 
 ، بعــض مظاهــر هــذا الانحــراف بعــد ســيدنا موســى
حيث نكث بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة وانقطعت 
التــوراة  يحملــون  وأصبحــوا  الســماء،  بأمانــة  صلتهــم 
كالحمــار يحمل أســفارًا، ولا وظيفة لــه في إدراكها، ولا 

مشاركة له في أمرها.
وقد تآزرت المرحلتان في الســورتين، لبيان أن أمانة 
الديــن الإلهــي التــي نكــص عن حملهــا بنو إســرائيل، قد 
اســتقرت عنــد النبــي الخاتــم وأمتــه الذي بشــر به ســيدنا 
قــا عليهــا مــن قبــل، ليظهر  عيســى  أن بعــد كان مصدِّ
هــذه الأمانــة على الدين كله ولو كره المشــركون، ومهما 

حاول المنافقون إطفاء نورها.
رابعها: لما ختم ســورة الصف بالأمر بالجهاد وسماه 
تجــارة، ختم ســورة الجمعة بالأمــر بالجمعة، وأخبر أنها 

خير من التجارة الدنيوية.
خامسها: تناسبت الجمعة مع الصف في الاصطفاف، 
والصــلاة،  القتــال،  موضعيــن:  فــي  تشــرع  "فالصفــوف 
فناســب تعقيب ســورة صف القتال بســورة صلاة تستلزم 
الصــف ضــرورة وهــي الجمعة، لأن الجماعة شــرط فيها 

دون سائر الصلوات")9(.
هذه بعض من الظلال المشــتركة بين الســورتين التي 
تؤكــد علــى أن الخيــط الناظــم ممتــد فــي نســيج النــص 
القرآني كله من أوله إلى آخره، على تنوع ســوره وتعدد 
مضامينــه وأغراضــه، "بحيــث يبــدو هــذا النــص للقــارئ 
المتأمــل بمثابــة بنية دلاليــة متلاحمة الأركان، متواشــجة 
العناصــر، أو بمثابــة حلقــة متلائمة الأجــزاء لا يُدرى أين 
طرفاهــا")١0(، أو علــى حد تعبيــر البقاعي يتضح بهذا "أنه 
لا وقــف تــام فــي كتــاب الله، ولا علــى آخــر ســورة "قــل 
أعوذ برب الناس"، بل هي متصلة مع كونها آخر القرآن 

بالفاتحة التي هي أوله كاتصالها بما قبلها أو أشد")١١(.

ومــع وضــوح حقيقــة هــذا الترابــط بين ســور القرآن 
وآياتــه فــي الاتجــاه الواحــد العــام الــذي أكــده كثيــر مــن 
العلمــاء والباحثيــن فــي دراســاتهم المفصلة، فــإن هذا لا 
يتعــارض مــع حقيقة أن لكل ســورة تميزهــا في الجانب 
الــذي تعالجــه، وبصمتهــا الخاصــة فــي الأســلوب الــذي 

تنتهجه وتأخذ به القلوب والعقول. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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لا شــك أنك بدأت بتغيير بعض عاداتك 
الحاليــة،  كوفيــد-١9  جائحــة  ظــل  فــي 
مثــل ســدّ فمــك عنــد الســعال بمرفقــك 
بــدلًا مــن يديــك، أو تحيّة الآخرين بمرفقــك أو من بعيد 
بــدلًا مــن المصافحــة.. ولكن علــى النقيض من الســعال 
والمصافحــة، تُعــدّ عــادة لمــس الوجــه عفويــة يقــوم بهــا 
النــاس لا شــعوريًّا. فالنــاس يقومون بلمــس وجوههم لا 
شــعوريًّا بمعــدّل 9-23 مــرة فــي الســاعة الواحــدة، على 

الرغــم من معرفتهم مــا يحمله هذا التصرف من مخاطر. 
فلمــاذا يصعب علينــا الامتناع عن لمس وجوهنا؟ وكيف 

يمكننا التوقف عن ذلك؟

القول أسهل من العمل
واحدة من أهم النصائح للحد من الإصابة بـ"كوفيد-١9"، 
هــي المواظبــة علــى غســل اليدين بالمــاء والصابــون، أو 
تنظيفهمــا بمطهــر كحولي لليديــن. ولكن على الرغم من 
أن غســل اليديــن يعتبــر إجــراءً بديهيًّا تعلّمه كل شــخص 
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منا تقريبًا، أثناء صغره في حضانات الأطفال والمدارس 
بــه، أو  القيــام  النــاس ينســون  الابتدائيــة، إلا أن معظــم 

يتناسوه حالما يكبرون.
عــدم لمــس الوجــه نصيحة أخــرى يســهل قولها أكثر 
من فعلها والمداومة على تنفيذها، ولا شك أنك في ظل 
هذه الجائحة قد لاحظت اســتحالة الحفاظ على ســكون 
حركــة يديــك على الرغم من بســاطة القول بذلك نظريًّا. 
فمــن الصعــب أن نقلــق بشــأن لمس وجهنا قدر شــعورنا 
بالقلق الذي يدفعنا إلى غســل يدينا بشــكل روتيني طوال 
اليــوم؛ لأننــا نلمــس وجوهنــا بشــكل عفــوي تمامًــا، ولا 

علاقة لوعينا وإدراكنا بذلك السلوك.

يداك قنبلتان موقوتتان!
أنفك وفمك وعينك نوافذ لجميع أنواع الأمراض؛ لكي 
تُصــاب بعــدوى كورونــا )كوفيــد-١9(، لا بــد أن يدخــل 
إليــك الفيــروس من أحد هذه المنافذ الثلاث حصريًّا، إذ 
يمكــن أن تلتقــط عدوى كوفيد-١9 عن طريق استنشــاق 
القُطيــرات الصغيرة التي يفرزها الشــخص المصاب، من 

أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم.
ويمكــن أن يصــل الفيــروس إلــى رئتيــك مــن خــلال 
يديــك.. فهــذه القطيــرات وزنهــا ثقيــل نســبيًّا، ويمكــن 
أن تحــط علــى الأشــياء والأســطح المحيطــة بالشــخص 
المصــاب، مثــل الطــاولات ومقابض الأبــواب ودرابزين 
الســلالم.. ما يزيد مــن احتمالية تلوث يديك بالفيروس، 

خاصــة مــع إمكانيــة بقائــه نشــطًا ومُعديًــا فوق الأســطح 
أيــام، يمكــن  لعــدّة  الزجاجيــة والمعدنيــة والبلاســتيكية 
خلالهــا أن يصــاب النــاس بالعــدوى عنــد لمســهم هــذه 
الأشياء أو الأسطح، ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم.. 

مما يزيد من قدرة هذا الفيروس على الانتشار بسرعة.
ولكــن حتــى فــي الأوقــات العاديــة التــي لا يتفشــى 
بهــا وبــاء يتســم هذا الســلوك )لمــس الوجــه( بالخطورة؛ 
فأكثر من ثلاثة أرباع الأمراض تنتشــر عبر الأيدي. ومن 
الاحتمالات السهلة أن نلمس هذه الأسطح الملّوثة كثيرًا 
خــلال ممارســتنا حياتنا اليوميــة، فحركة بســيطة ومعتادة 
مثــل تعديــل نظارتــك، أو مســح عينك أو قضــم أظافرك 
أو حتــى حــكّ أنفك بشــكلٍ عفوي بيدين غيــر نظيفتين.. 
تلــك العادات العفوية البســيطة قد تكون كافية لإصابتك 
بالعدوى بســهولة، ما يعني ضرورة أن نتوقف عن لمس 

وجوهنا، لكن تطبيق ذلك ليس سهلًا كما يبدو.
وأظهــرت الدراســات أن الطلاب، وعمال المكاتب، 
القطــارات،  وركاب  الطبــي،  المجــال  فــي  والعامليــن 
يلمســون وجوههــم لا شــعوريًّا بمعــدل 9-23 مــرة فــي 
الســاعة الواحــدة. وتوصلــت دراســة أجريــت فــي عــام 
20١5م، شــملت 26 مــن طــلاب كليــة الطــب بجامعــة 
سيدني في أستراليا، إلى أنهم أيضًا لا يستطيعون مقاومة 
أنفســهم بشــأن ممارســة هــذا الســلوك، فيمــا يُفتــرض أن 
يكــون طــلاب كليــة الطــب أكثــر وعيًــا بالمخاطــر مقارنة 
بغيرهــم. ومــن خــلال تحليــل مقاطــع فيديــو مســجلة، 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24



20
20

 )7
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

الجــاري  المســتقبليين،  الأطبــاء  أن  الدراســة  ســجلت 
تصويرهم، قاموا بلمس وجوههم بمعدل لا يقل عن 23 
مــرة في الســاعة الواحدة، وبنســبة 44% تــم لمس العينين 

أو الأنف أو الفم.

لماذا نجد صعوبة في التوقف عن لمس وجوهنا؟
على الرغم من أن معظم الأنواع الحية قد تلمس وجوهها 
لإبعــاد  كوســيلة  أو  الشــعر  تصفيــف  ممارســة  إطــار  فــي 
الحشرات، فإننا نشترك مع بعض رتب الثدييات المعروفة 
بـ"الرئيســيات" فــي أننــا لا نســتطيع منــع أنفســنا من لمس 

وجوهنا، فالأمر على ما يبدو يتعلق بطريقة تطورنا.
بعض الفرضيات ترى أن هذه العادة ليســت جديدة، 
فقــد أشــارت إحــدى الدراســات إلــى أن البشــر يبــدأون 
بلمــس وجوههــم وهــم أجنــة فــي الرحــم، مــا يعنــي أننــا 
جميعًــا اعتدنــا علــى ذلــك قبــل أن نولــد، بعــد ذلــك نبدأ 
بلمــس وجوهنــا بشــكل متكــرر في ســن مبكــرة ويتحول 

ذلك السلوك إلى عادة بمرور الوقت.
في الحقيقة، يخفف لمس الوجه من حدة الانفعالات 
اللحظيــة التــي تجعلنــا نشــعر بعــدم الارتياح، مثــل الحكة 
وتوتــر العضــلات. وعــادةً مــا تنتهــي هذه الانفعــالات في 
غضون دقيقة تقريبًا، لكن لمس الوجه يخفف هذا الشعور 
فــي الحــال، ويجعــل منهــا اســتجابةً معتــادة مــن الصعــب 
تغييرهــا. وخلُــص خبــراء فــي العلــوم الســلوكية، إلــى أن 
عملية لمس الوجه بشــكل تلقائي، تعد وســيلة تســاعد في 

التحكم في العواطف وإبراز قدر من الاهتمام.
يأتــي هــذا الســلوك أحيانًــا لأســباب أخــرى، مثلًا في 
إطــار آليــة لتهدئــة بعض المخــاوف، فقد يســاعدنا لمس 
الوجــه فــي تنظيــم العواطــف وتهدئة أنفســنا. وفي أحيان 
أخرى، وفقًا لما ذكره "داتشــير كيلتنر" أســتاذ علم النفس 
بجامعــة كاليفورنيــا؛ يعــد لمس الوجه بطريقة لاشــعورية 
وســيلة للمغازلــة، وأحيانًــا كوظيفــة الســتائر علــى خشــبة 
المســرح، إشــارة لانتهاء فصل واحد من أحداث الدراما 

الاجتماعية، وإيذانًا ببدء فصل جديد.

إستراتيجية الحد من لمس الوجه
إذا كنت لا تســتطيع أن تتوقف عن لمس وجهك، فإنها 
ليســت نهاية العالم، حيث إن هناك حيلًا وتقنيات لتغيير 

الســلوكيات المعتــادة، عندمــا تلمــس الأســطح الملوثــة 
بيديك، قد تساعدك الاقتراحات التالية على تجنب لمس 

وجهك قبل غسل يديك مرة أخرى.
1- تــدرب علــى عكس العــادة: التدريب على عكس 
العــادة، أحــد تقنيــات العــلاج الســلوكي الراســخة التــي 
تســاعد النــاس علــى التوقــف عــن مجموعــة متنوعــة من 
الســلوكيات التي تبدو عفوية، مثل التشنجات اللاإرادية، 
قضم الأظافر، التلعثم وغيرها.. تتم هذه التقنية عن طريق 
تدريب الأشــخاص على مراقبة المحفزات غير المريحة 

التي تدفعهم للقيام بهذا الســلوك، ومن ثم اختيار ســلوكٍ 
آخــر بديــل يمكــن اســتخدامه حتى يختفي هــذا المحفز. 
بالإضافــة إلــى تغيير بعض الشــروط المحيطــة في بيئتهم 

للتخفيف من حدة هذه المحفزات.
في كل مرة تلمس فيها وجهك، راقب كيف لمســت 
وجهــك، ولاحــظ مــا هــي الرغبــة أو الإحســاس الــذي 
انتابك قبل أن تلمســه.. ما هو الموقف الذي كنت فيه.. 
مــاذا كنــت تفعــل وأين كنــت.. وما هو الشــعور العاطفي 
الذي كنت تشعر به.. إذا كنت لا تدرك أنك تقوم بلمس 
وجهك عندما يحدث ذلك، اطلب من شــخص آخر أن 

يساعدك وينبهك إلى ذلك.
يمكن أن تكون المراقبة الذاتية فعالة أكثر عندما تقوم 
بتدويــن مــا يحدث معك بالضبط. يمكنك إنشــاء ســجل 
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تــدون فيــه بإيجــاز كل موقف لمســت فيــه وجهك، على 
ســبيل المثــال، يمكنــك كتابــة الملاحظــات التالية: قمت 
بحكّ الأنف بالأصابع، شــعرت حينها بتهيّج، كنت في 
المكتــب.. قمــت بتعديــل النظــارات، شــعرت بتنميل في 
اليديــن، كنــت محبطًــا.. قمــت بإراحــة ذقني علــى كفّي، 
كنت أشعر بألم في الرقبة، كنت حينها أقرأ.. قمت بعضّ 
الأصابــع، شــعرت بحكّــة، حينهــا كنت أشــاهد التلفاز.. 
قمت بقضم أظافري، كانت هناك زائدة جلدية مزعجة.. 

قمت بفرك أذني، كنت أفكر وأسرح بخيالي.
تكــون المراقبــة الذاتيــة أكثــر فعالية إذا شــارك الناس 
ملاحظاتهــم علنًــا، لــذا فكّــر فــي مشــاركة نتائجــك مــع 
الأصدقاء، أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤخــرًا تــم ابتــكار تطبيــق جديــد لرصــد تحــركات 
المســتخدم أمــام كاميــرا الكمبيوتــر أو الهاتــف الذكــي، 
وينبهــه بأنــه قــام بلمس وجهــه ويتابع عدد المــرات التي 

يقوم فيها المستخدم بذلك. يمكنك أن تجرب ذلك؛
قُـم بردة فعل جديدة معاكسة.. الآن، بعد أن أصبحت 
يمكنــك  تغييــره،  تريــد  الــذي  للســلوك  ومنتبهًــا  واعيًــا 
اســتبداله بــردّ فعــل معاكس لحركات العضــلات اللازمة 
للمسِ وجهك. يمكنك -مثلًا- وضع يديك في جيوب 
البنطلــون، وتشــبيك يديك خلف ظهــرك، وإحكام قبضة 
يــدك وضمهــا فــي حجــرك أو الجلوس عليهــا، والضغط 

براحة يدك أعلى الفخذ أو مدّ ذراعيك على الجانبين.
وتوصــي بعــض المصــادر ببعــض الحيــل الســلوكية، 
مثل قيامك باستخدام يديك في شيء آخر. يمكنك مثلًا 

فــرك أصابعــك ببعضها البعض، أو حمــل قلم والتلاعب 
به، أو الضغط على كرة ضغط )كرة مطاطية قابلة للتمدد 
والتقلــص، صغيــرة الحجم لتلائم حجــم الكف، يمكنها 
تخفيف التوتر والضغط النفسي من خلال الضغط عليها 
عدة مرات(. لا ينبغي أن يتضمن النشاط المنافس لمس 

أيّ جزء من رأسك.
بالنســبة للعادات التي يصعــب تغييرها، فإن التلاعب 
بالأشــياء بيديــك ليــس بنفــس فعاليــة أســلوب ردّ الفعــل 
المنافــس، ربمــا لأن النــاس يميلون إلى اللعب بالأشــياء 
عنــد شــعورهم بالملــل، بينمــا يميلــون للمــس وجوههم 

عندما يشعرون بالتوتر والقلق.
تحكّــم في المحفــزات التي تدفعــك للمس وجهك؛ 
يمكــن أن يقلّــل تغيير بعــض العوامل فــي البيئة المحيطة 
من العوامل المحفزة للمس وجهك، والحاجة لاستخدام 
ردود فعــل بديلــة. اســتخدم الســجل الخــاص بــك الذي 
دوّنتــه لمعرفــة المواقــف، أو العواطــف المرتبطــة بلمس 
وجهــك. علــى ســبيل المثــال، إذا اســتمرت نظارتــك في 
الانــزلاق فــوق أنفك، يمكنــك اســتخدام علّاقات الأذن 
المخصصــة لتثبيــت النظــارات، أو حتــى أربطــة الشــعر 
لمنــع انزلاقهــا.. إذا كنــت تقوم بقضــم أظافرك، يمكنك 
قص أظافرك، أو ارتداء قفّازات، أو ضمّادات طبية على 
أطــراف أصابعــك بحيــث تمنــع قضم أضافــرك أو عض 

أصابعك عفويًّا. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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دت طويــلًا قبــل أن أكتــب هــذه الكلمــات،  تــردَّ
قلبــي يــدقُّ متســارع النبضــات، أناملــي تتراقــص 
وهــي تخطُّ الحرف تلــو الحرف مرتجفات؛ لأني 
ســأبوح لك -أخي أختي- وحدك بســرّ من أســراري، وســأفضي 
ا بي" طولَ عمــري.. وأنا على يقين أنك  إليــك بمــا اعتبرتُه "خاصًّ
مثلــي تمامًــا، دائمَ التلاوُم في قرارة نفســك في شــأنه، ولكنك لم 
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تصارح به ضميرك -ولا الناس من حولك- إلاَّ لَمامًا.
أنا الآن أكتب مقالي في خلوة خالية، وأنســج دقَّات 

قلبي في سكون سكين، وحدي في الصالون.
نعــم وحــدي.. حريــصٌ علــى أن لا ينتبــه إلــيَّ مَــن 
بالدار.. ألتفتُ يُمنة ويُســرة مخافة عفريتٍ من العفاريت 
يربُــض إلــى جنبي.. ألقي الســمعَ بعيدًا.. متوجّســا خيفةً 
من شياطين الليل أن تتخافت على أثري؛ ذلك أنَّ أسفل 
ه كتب  الشاشــة أمامي مكتوب عليه "فقط للكبار"، أو لعلَّ

فيه "لمن فوق الثامنة عشر".
هو ســرٌّ إذن، وهو لا يعني الصغارَ في شــيء.. ولقد 
هــم حيــن يشــتدُّ عودُهــم  يــومَ يكبُــرون، أو يهمُّ يعنيهــم 
طُلقــاء،  أحــرارًا  يكونــون  ســاعةَ  يَعنيهــم  بــون..  فيتصلَّ
يَختــارون ولا يُختــار لهــم، يقــررون ولا يقــرّر أحدٌ بديلًا 
عنهم.. ساعةَ يفعلون ما يشاؤون، ويريدون ما يفعلون.. 

ي المكنون. يومَها فقط يليق بهم الاطلاع على سرِّ
رجــاءً ثــم رجاءً.. لا تخالفوا التعليمــة الصارمة، ولا 
تتجــاوزوا الشــرط الــذي بينــي وبينكــم: "فقــط للكبــار، 

وليس للصغار!".
...

ة، أنقلُه بأمانةٍ إلى  ل مرَّ ذلكم الســرُّ الذي أبوحُ به لأوَّ
قلبك وقرارة نفســك -أختــي أخي- ولا يعني عقلَك في 
شــيء.. إنه من مقامات القلوب والعواطف فقط، وليس 
هــا للتحليــل والتركيب، ولا للمناقشــة والتوضيب..  موجَّ
ــة والدليــل، يكفيــه أن يجــد مِن  ذلــك أنــه لا ينتظــر الحجَّ

الوجدان المرهَف التصديقَ والتحقيقَ.
سِرّي أنا، أني يومَ كنتُ صغيرًا، كنت أحلم بالكثير.. 
.. كنــتُ  هــا حــدٌّ ولا يوقفهــا ســدٌّ كانــت أحلامــي لا يحدُّ
أحلــم بمــالٍ وفيــرٍ لــم يؤتَه أحــدٌ مــن العالَميــن.. وبامرأة 
.. وبـ"فيلا" فيها مكتبة وحديقة  جميلة لم تر مثلها عينٌ قطُّ
ومسبح وقاعة رياضة وصالونات كثيرة.. وبسيارة فارهة 
لا يملكها إلاَّ خاصة الخاصة من الأثرياء.. وبشُهرة يبلغ 
لون  مداهــا أقاصــي الدنيــا وأدانيها.. وبعلمٍ يشــهد له الأوَّ

والآخِرون، ويعترف به السابقون واللاحقون.

كنت أحلُم بصحةٍ لا يعتريها سقمٌ، وجسدٍ لا يحتاج 
ا وقامــة، بياضًــا  إلــى دواءٍ.. وبأطفــال علــى المقــاس، قــدًّ
لتُهم بعناية  وصفــاء، ذكاء ونباهــة.. باختصار: أطفــالٌ فصَّ

."Enfant"و "Parents" ْتَي من غلاف مجلَّ
كنــتُ أحلــم بتجــارة لا تبــور، وبصناعــة دومًــا آلاتها 
تــدور.. وبضيَــعٍ ومزارع منها الغلالُ لا تبيــد أبدًا، وفيها 

ا ولا عددًا.. من الخيرات ما لا يُحصى عدًّ
وبأملاكٍ وممتلكات هنا وهنالك، في البلاد "بأغلان" 
اثنان )واحدٌ للشــتاء وآخر للصيف(، وبالتل اثنان )واحدٌ 
ة، وفي إســطنبول  للعائلة وآخر للراحة(، وفي فرنســا شــقَّ
رة أو مكــة  ة.. ولمَــا لا تكــون لــي فــي المدينــة المنــوَّ شــقَّ

ة لِحين الحج والعمرة! المكرمة شقَّ
كنــتُ أحلــمُ بوطــنٍ أحســن مــن الجزائــر، وأخطّــط 
للهجرة إلى بلدٍ أهنـأ من بلدي الجزائر؛ بلدٍ كلُّه حسناتٌ 
وليــس فيــه ســيئة واحدة.. وطــنٍ يجمع محاســن أمريكا 
مكــة  وشــعائر  وجونيــف،  باريــس  ومباهــج  وألمانيــا، 

والمدينة.. كنتُ أحلم.. وأحلم.. وأحلم.
ولقد قالوا لي وأنا على مقاعد الدراسة: "ليس للحلم 
، فــلا توقــف خيالك عنــد نقطــة، ولا تقصُر  حــدٌّ ولا ســدٌّ

أحلامك على مجال".
وبما أني كنتُ وديعًا ســميعًا، فقد قلت لهم: "ســمعًا 

وطاعة".
واســتمرَّ الحلم إلى ما شــاء الله له أن يستمر.. استمرَّ 
الحلــمُ الجميــل إلــى أن انتقلــتُ مــن غرفــة الصغــار إلى 

غرفة الكبار.
...

فجأة.. تســارعت الليالي والأيــام، مثل برقٍ خاطفٍ، 
أو وميضٍ هادفٍ، أو نبرة أو هاتفٍ..

ر  فجــأة.. ســريعًا.. فــي أقل من لمح البصــر.. لا أتذكَّ
ت، ولا كيف حلَّت الســاعة  ت الســاعة التي مرَّ كيــف مــرَّ

التي حلَّت.
أنهيــتُ  أنــي  ذلــك  وعلامــة  كبيــرًا،  صــرتُ  فجــأة، 
فــتُ، فتملَّكتُ، فولَــدتُ.. ثم  جــتُ، فتوظَّ دراســتي، فتزوَّ
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متُ وتمتَّعتُ، وأقمتُ وسافرتُ. شربتُ وأكلتُ، وتنعَّ
دت تلك  ــت الحقيقــةُ محــلَّ الحلم، فتبــدَّ فجــأة، حلَّ
ــت  الصــورة الورديــة مــن خاطــري رويــدًا رويــدًا، وحلَّ
مكانها صورة ليست قاتمة عابسة، ولكنها ليست بألوان 

الطيف سابغةً.
صورةٌ هي بين بين.. هي "ساعةٌ بساعةٍ"..

ة وعافية مع بعض الأسقام أحيانًا..  صورةٌ، فيها صحَّ
أمرُض ثم أُشفى، أضعُف ثم أقوى..

صــورةٌ فيهــا زوجة طيبــة صالحة، لهــا جمالها الخاصُّ 
بهــا، وهــي لا تنافــس الممثــلات ولا عارضــات الأزيــاء، 
ني وتملأ قلبي سكونًا وسكينة، جمالًا وبهاء. ولكنها تسرُّ

صورةٌ بها بيتٌ من حَجر، ليس ضيّقًا ولا واسعًا.. فيه 
مُسحة من جمال، وفيه زوايا تحتاج إلى معالجة وترميم؛ 
بــه محاســنُ لا تخلــو مــن عيــوب، وعيــوبٌ لا تخفيهــا 

المحاسن.. بيت كباقي بيوت الناس، وكفى.
صــورةٌ ترسُــم أولادًا فيهــم الذكــرُ والأنثــى، الطويــلُ 
والقصير، المجتهدُ والأقل اجتهادًا، الصحيحُ والســقيم؛ 
لكنهــم أولاد أســتطيع أن أنســبهم إلــيَّ باعتــزاز، وأفخــر 

أنهم بعضٌ مني، وأنهم مددٌ لي بلا احتراز.
صــورةٌ لوطــنٍ، لبلــدٍ، لجزائرَ.. ليســت أفضل البلدان 
علــى الإطــلاق، ولا هــي أســوأها علــى الإطــلاق.. هــي 
بضــعٌ منــي وأنا بعضٌ منها.. بلــدٍ كلُّ ما فيه جميلٌ ما لم 
ــه يــد إنســان، بــل وحتى إنســانُه جميلٌ ما لم تفســده  تمسَّ
الماديــةُ والعبثية، ودرك الشــقاء والهــوان؛ جزائرَ رائعة ما 
لم تشــوّهها الفهــوم الخاطئة للدين، وللحضــارة والثقافة 

والتمدين. صورةٌ.. صورةٌ.. صورةٌ..
...

غيــر أنــي، وهــذا هــو الســرُّ الــذي أفصــح بــه إليــك 
-عزيزي عزيزتي- وهو الســرُّ الذي أهمس به في أذنيك 
دون غيرك؛ فلا تنسَ الشرط يا رعاك الله: "فقط للكبار!".

غير أني، صرتُ دائم النظر إلى النعمة: مِكثارًا مِهدارًا، 
لا أرضــى بالــدون ولا بالقليــل.. غيــر أنــي، لا أجــد أبــدًا 
حلاوة ما وُهِبتُ، ولكني دومًا أشكو من مرارة ما مُنعتُ.

فكنتُ كلَّما حلمتُ بشــيء، بأمر، بمرتبة، بمكســب.. 
يأتينــي، وحيــن يأتــي أمــرُّ عليــه كأن لــم يــأت. ولا أجــد 
الوقــت الكافــي لتمــام الإحســاس بالنعمــة، ولا لكمــال 

النظر إليها والتمتع بها.
لأيــام..  إلاَّ  أســكنها  لا  وقصــوري،  منازلــي  بعــضُ 
وزوجتــي وأولادي لا أجــد الوقــت الكافــي للجلــوس 
س هنا في بنكٍ ومصرف،  إليهــم.. ودراهمــي ومالي مكدَّ
تي  وهنالــك في حركة ومتجر ومقصف.. جســدي وصحَّ

لا ألقي لها بالًا، وهي تُتعبني حينًا وأرهقها حينًا.
ــق "بالنعمة".. يا  كنــتُ أنــا "المنعَــم عليه" شــديدَ التعلُّ
للحســرة.. حتــى طوت الأيــامُ الأيــامَ، والتهمت الأحلامُ 
ا، وشــخت عُمرًا، مثلما أرى أحيانًا  الأحلامَ.. كبُرت ســنًّ

في الأفلام.
ولم تزد "النعمةُ المنعَم عليه" سعادةً، بل أحيانًا زادته 

رهقًا، وأعيته ولم ترحه بتاتًا..
الراحــةُ! تلــك كلمةٌ زالت من قاموســي؛ حتى صرتُ 
أردّد مــع المردديــن: "لا راحــة في الدنيا"، و"لا راحة إلاَّ 

احَت أتياف أنِيل(.  في القبر" )وِي اخسَنْ ارَّ
انتقلــت إذن مــن زمــن الصغــار إلى زمــن الكبار، من 

عالم الأحلام إلى عوالم الآلام..
فكنــتُ وأنا في الأربعين، ثم الخمســين، ثم الســتين، 
فالسبعين.. كنتُ كلَّ يوم أرمي حلُما إلى وراءٍ، وأستقبل 

ألـمًا من أمامٍ.
...

رجــاءً لا تفهمونــي خطــأً، فأنــا -ولله الحمــد والمنَّة- 
أصلّــي وأصــوم، ولقد حججــتُ واعتمرتُ، وليســت لي 

نســيتُ "المنعِم" في قــرارة نفسي حتى وإن 
كنتُ قد ذكرته باللسان، وأحيانًا حين الصاة وحين 
الصوم أذكره لزمن قصير، ثم لا ألبث أن أنســاه. 
نسيتُه، فلم أعرفه حقَّ المعرفة، ولم أقدره حق 
جر. القدْر. نســيتُه فلم أقابله بالشــكر لكن بالضَّ
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مشــاقُّ من مثل الخمر والدخان، ولا أنا ممن عقَّ والديه 
أو أتــى الموبقــات.. غيــر أني كنت دائمَ الشــكوى، وكان 
في عينيَّ حَوَلٌ بهما أرى الذي ينقُصني وأعمى عن الذي 
ــا، ولــم يكن البتَّة  ــا ووعظيًّ يغمُرنــي، كان حمــدي لله لفظيًّ

قلبيًّا ولا يقينيًّا.
فكنــتُ دائم الشــكوى من الجزائر، ومــن البيئة، ومن 
الواقــع، ومــن الوقت، ومن المرض، ومن الزوجة، ومن 
الابــن.. لا يتوقَّف وابلُ الشــكوى عنــدي أبدًا.. ولا أرى 
فــي كل ذلــك إلاَّ مــا يخالف حُلمي الــورديَّ القديم، فلا 

ق لي ما تمنيت. شيء منه حقَّ
نســيتُ "المنعِــم" في قرارة نفســي حتــى وإن كنتُ قد 
ذكرته باللسان؛ وأحيانًا حين الصلاة وحين الصوم أذكره 

لزمن قصير، ثم لا ألبث أن أنساه.
نعم، نســيتُه، فلم أعرفه حقَّ المعرفة، ولم أقدره حق 

جر. القدْر.. نسيتُه فلم أقابله بالشكر لكن بالضَّ
التعلــلات  أوان  هــذا  وليــس  أقولُهــا  نســيتُه، صدقًــا 

والأوهام: "فالكذب مهلكةٌ، والصدق منجاةٌ".
...

نسيته يا للهول.. نسيته يا للخسارة.. نسيته يا للندم.
نســيتُه حتى نزلتْ بداري، وبدارك، نازلةٌ )الكورونا(؛ 
فغلَّقت أبوابَ بيتي، وجلستُ إلى جوار زوجي، وأطلت 

المكث مع بني وبنيتي.
فــي  والســكر  والشــاي  والزيــت،  الســميد  وتفقــدت 

مخابئ منزلي.
ووجدتُ الوقتَ الكافي الشــافيَ للنظر إلى ما حولي 
ومــن حولــي؛ أحصيــتُ النعــم التــي تغمرنــي فألفيتهــا لا 

تحصى.
ل مركــز  ا إن قلــت لــك حِبّــي: "تحــوَّ لا أخفــي ســرًّ
الاهتمــام عندي مــن "النعمة" إلى "المنعم"؛ فلهجت إليه 

بالدعاء، وجأرت إليه بالنداء.
شكرتُه حمدته، ثم بكيت بكاءً لذيذًا، وسهرتُ سهرًا 

مديدًا".
ر وأعمِل  وأنا الحين -وأنا في حجري الصحي- أتفكَّ

قلبي في جلال رحموته ســبحانه، ثم أســتنجد بعقلي في 
جمال رحمانيته جل جلاله.

وإني والله قد علمتُ من كتابه الحكيم، وكلام رسوله 
الكريــم، أنَّ كثــرة الإنعــام ليســت فــي ذاتهــا قــذارةً، وأنَّ 

عمارة الدنيا أمرٌ من أوامر ربّي.
عــن  والغفلــة  "النعمــة"  علــى  الاقتصــار  أنَّ  علمــتُ 

ة. ة، وهي الصاخَّ "المنعم" هي الحاقةُ، وهي الطامَّ
رتُ أن أخرج من صمتي، وأفشــي ســري.. لأنه  ثم قرَّ
ســرُّ كلّ إنســان ناطقٍ عَقُول.. وهو ســرُّ كلّ مســلم قؤول 

ثم فَعول.
...

برهةً -وإلى جواري مشــغّل التلاوة- فتحت التطبيق 
فــي قارئ أحببته، هو عبد الرشــيد صوفــي، واخترت منه 
"سورة عبس"، برواية السوسي عن أبي عمرو.. ثم هزني 

قوله سبحان وتعالى:
ُقُتِلَ الِإنْسَانُ مَا أَكْفَرَه

ُمِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه
ُرَه مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ

ُرَه بِيلَ يَسَّ ثُمَّ السَّ
ُثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَه

ُثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَه
ُا يَقْضِ مَا أَمَرَه كَلاَّ لَمَّ

فَلْيَنْظُرِ الِإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ)عبس:١٧-24(.
إلى هنا انقطعتُ عن عالم الوعي واليقظة، إلى عالم 

المنام والأحلام.
إلــى هنــا حان وقتُ البســط والنشــر، وارتفع الحجر 
العلمــيُّ عــن مقالي، إلى حين يرتفع الحجر الصحي عنا 

جميعًا، وعني.
راب والآكام،  نا ربُّ الظِّ وكلّي أملٌ أن لا يفضح ســرَّ
وأن يتلقانا إلهنا جل جلاله يوم القيامة، بالتحية والسلام، 

وتحية أهل الجنة السلام. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.
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لـلـــــوفاهْ تـهــيّأ  قـالــــوا: 
لم يبقَ يا ولدي سوى
ثـــغـــــرُك باســــمٌ فـعَــلامَ 
تـعْــلـــــــو بــــرأسِـكَ؛ عِــزةً
بالآي تصـبــــحُ شـــــاديًا
عيناكَ حُلـــمُــك شدّها
وخطاكَ تسْــــعى بالهـُــدَى
وتعيــــشُ آمـــــالَ الشـــفا
والـــــروحُ فاضتْ بالرضا
عجـــبًا لـحالــكَ يــا فـــتى
فأجــبـــتـُـهم: أنــا فـي انتظا

مـــا مــــن سـبيلٍ للنجاهْ
نـــفـــسٍ يـُـقـــدّرهُُ الإلـــــــهْ
والوجهُ لا يـخْبُو ضياهْ؟
وتحسُّ جاهَـــكَ أيَّ جـــاهْ
وتذوبُ عشقًا فـي الصلاهْ
والحلمُ عـزمُك قــــد رواهْ
لـمنتهاهْ الســـبـيل  نحــو 
ءِ ورُبَّ مَن فـي اليأس تاهْ
والحمدُ يبْـرقُ فـي الشفاهْ
ما زلـت تـحلم بالفتاهْ؟!
رِ المـــوتِ تــملؤُنِي الحياهْ!

)*( شاعر وأديب مصري.

في انتظار الحياة

شعر
العربي السيد عمران*
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الامتحانات

واللطف الإلهي

يقــول القدمــاء: "بقــدر الكــدّ تُكتســب المعالــي"؛ أي إن 
جميــع النجاحــات -الماديــة والمعنويــة- تكــون متناســبة 
مــع المشــقات المبذولــة فــي ســبيلها. فمــن يــدري مقدار 
الألــم والمعانــاة التــي تتحملها البَذرة تحــت التربة حتى إبراز رأســها كنبتة 
فوق التراب، إذ تنشق وتتحمل آلام اختراق التربة وتستعدّ لاستقبال أشعة 
الشمس وتتهيأ لها، فكل هذه الجهود والآلام هي آلام الولادة والنضال في 

سبيل الوجود والانبعاث، لذا فهي مهمة للغاية.
كلمــا انهمــرت علينــا نعم الله تعالــى وأفضاله، زادَ ثقَلُ مهمتنا واشــتدت 
الامتحانــات، وعلينــا أن نــدرك تمامًــا أن هذه المرتبة العاليــة التي خصّنا بها 
الله تعالى بكرمه، لا تعود لفضيلة أو قابلية شخصية فينا أبدًا، وإنما يجب أن 
ننظــر إليهــا كَلُطْــفٍ إلهي ونقيّمها على ذلك. إن صور الجمال والخير تمرّ بنا 
دائمًا، وعندما تمرّ تقوم بطَرْقِ أبوابنا؛ لأننا في حاجة إليها أكثر من الآخرين 
ولا نســتطيع أن نكون مظهرًا لهذا الجمال بأشــخاصنا، وكلّ هذه الجماليات 

تنعكس علينا كانعكاس أشعة الشمس على قطرات المياه.

حبُّ المال من صور الامتحان

حبُّ المال والمنفعة المادية من صور الامتحان في حياة الجماعة، والنـزاعاتُ 
والخصومات الموجودة بين السياسيين تنبع من هذه الناحية ومن هذه الأفكار 

قطوف 
فتح الله كولن
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السلبية والمخرّبة التي تستند إلى النـــزاع حول المنافع المادية؛ ذلك لأن 
هناك أعينًا كثيرة ترنو إلى مناصب معينة، وهناك أصحاب أهواء وشهوات 
لا يعرفــون الشــبع يلهثــون وراء منافعهــم ومصالحهــم الشــخصية؛ الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى أن تنقلبَ الوحدة إلى اختــلاف، والاتحاد والتعاون إلى 
ى جميع الأعمال وجميع التضحيات  تفرقــة وخصــام، بينما يجب أن تؤدَّ
لوجــه الله تعالــى دون انتظــار جزاءٍ أو شــكورٍ من أحــد، ولو تم هذا لاجتاز 

الكثيرون امتحان المنافع المادية المؤدية إلى الشقاق والخصام.

هل تعرضّ الصحابة إلى امتحان بعضهم ببعض؟

يســأل الســائل عما إذا تعرّض الصحابة الكرام إلى امتحان بعضهم ببعض، 
لذا فلنقِفْ هنا قليلًا ونقول:

مــا كان مــن الممكن إعفاءُ الصحابة من مثل هذا الامتحان؛ ذلك لأنهم 
نالوا أعلى المراتب في الحياة المعنوية، فكان لزامًا عليهم أن يتعرضوا إلى 
أصعب امتحان، ولا سيما أن الاجتهادات التي ظهرت فيما بعد حول إدارة 
الدولــة قــد صعّبــت مــن تلك الامتحانــات وجعلتها أشــد وطــأة. ولكن مع 
ثقــل الامتحــان، لم ينحرف صحابي عن التمــاس طريق الحق، وعندما تبين 
لبعضهم أنهم لم يكونوا على الحق، أغمدوا سيوفهم في ظرفٍ لم يكن من 

السهل إغمادها.
نــا عائشــة رضــي الله عنها خطأهــا عندما وقفت أمــام الإمام  لقــد أدركــت أمُّ
على بن أبي طالب ، وتذكّرت أن رسول الله  أشار بشكل ضمني إلى هذا 
الأمر قبل انتقاله، فركبت دابّتها ورجعت وهي نادمة أشد الندم. )صحيح ابن حبان(.

كان الزبيــر بــن العــوام  رجــلًا شــجاعًا وشــهمًا، فلقــد أَسْــلَم وهــو ابن 
ثمان ســنين، وهاجر وهو ابن ثمان عشــرة ســنة، وكان عمّه يعلّقه في حصيرٍ، 
ويدخّن عليه بالنار، ويقول: ارجعْ إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدًا" )رواه 
ــا وإن حواريّ الزبير بن العوام"  الطبرانــي(، فــكان  يقــول: "إن لكل نبي حواريًّ

)رواه البخاري(، ملفتًا الأنظارَ إلى شجاعته. 

)*( "الاســتقامة فــي العمــل والدعــوة"، محمــد فتح الله كولن، سلســلة أســئلة العصــر المحيّرة )3(، 

ترجمــة: أورخــان محمــد علــي، د. عبد الله محمد عنتــر، دار النيل للطباعة والنشــر، ط١، 20١5. 
وعنوان المقال من تصرف المحرر.
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التحضــر وضع كســبي يســتحدثه الإنســان بإرادتــه الحرة 
وفــق عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة تفضــي إليــه. وهــو جهــد 
جماعــي مدفــوع بتصــور حقيقة الوجــود وموجهًــا بالغاية 
مــن الحيــاة. فهــو فــي مبدئه واطراده محكــوم بتلك الغايــة وقائم من أجل 
تحقيقهــا. ومــن ثــم فــإن قومًــا لا يملــك تصورًا بيّنًــا لحقيقــة الوجود، ولا 
تصــورًا واضحًــا لغايــة الحيــاة، لا تنمو حياته إلى وضــع من التحضر، بل 

يبقى على حال من البداوة أو ما هو شبيه بحال البداوة.

خواطر حضارية

د. ناصر أحمد سنه*
قضايا فكرية
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التحضر أو اســتعادته، لا بد أن يبدأ من تغيير ما 
بالأنفس، ويتحقق هذا عبر المنظومة الإيمانية 
التي تنبثق عن شرعة الإسام وعقيدة الإيمان 

بالله وتوحيده.
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الحضارة والثقافة أية علاقة؟
 Culture والثقافــة Civilization قــال بعضهــم إن الحضــارة
مصطلحان يحملان معنىً واحدًا كما قال بذلك "تايلور" 
عالِــم الأنثروبولوجيــا البريطانــي، وذهــب البعض الآخر 
إلــى أن المصطلحيــن يختلفان عن بعضهما ولكل منهما 
معنى محدد؛ حيث بينوا أن الحضارة تقتصر على التقدم 
المــادي للمجتمــع، في حيــن تقتصر الثقافــة على أفكار 
وعقائــد الإنســان. وتحــدّث "تزفيتيــان تــودوروف" عــن 

أنهمــا مســتقلتان فــي مفهوميهمــا لكن غيــر متعارضتين، 
فوجــود الثقافــة شــرطٌ أســاس لتكــوّن الحضــارة. ويــرى 
المفكــر "حســين مؤنــس" أن الثقافة هي مــا تُميّز كل بلد 
عن آخر، فهم -مثلًا- يجتمعون في العلم، وهذه العلوم 
لا تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر؛ فالطــب فــي فرنســا هــو 
نفســه فــي إنجلترا، فصميم العلــوم وقواعده واحدة، ولا 
تختلف من بلد إلى آخر رغم اختلاف اللغة بينهم.. أما 
إذا نظر الإنسان إلى ناحية أخرى، فسنجد الأدب في بلد 
يختلــف مــن ناحيــة الموضوعات واللغة المُســتعمَلَة من 
الأدب فــي دولة أخرى، فالأدب يختلف باختلاف البلد 
والأديــب نفســه وذوق البلــد وأهلــه.. وهكــذا الحضارة 
والثقافــة هــي الأمــر نفســه؛ ذلــك أن العلــوم تعبّــر عــن 
الحضــارة وليــس عن الثقافة، أما الأدب الذي يختص به 
بلدٌ عن آخر ويختلف من شعب لآخر، فهو الذي يحدّد 

ثقافة بلد معين أو أمة معينة من الأمم.

عوامل قيام وسقوط الحضارات
إن حركــة الوجــود تخضــع لســنن ونواميــس إلهيــة، ولقــد 
عالــج القــرآن الكريــم إشــكالية الســنن التــي تحكــم حركة 
الوجــود حفظًــا له من الفوضى والفســاد. ولما كان عمران 
الأرض مقصــدًا مــن مقاصــد الرســالات الســماوية، كانت 
ســنن المداولة والمدافعة والاستبدال والاستدراج وغيرها 
من الســنن الحضارية، هــي الحاكمة على الواقع. ومن ثم 
فــإن الســيرورة الحضاريــة للأفــراد والأمــم، محكومة بهذه 
الســـنن الشــاملة والثابتة والقوانين المضطردة، وهي ســـنن 
محايــدة، وهـــذه الســنن المحايــدة تعتبر ســننًا جزئية تعطي 
كل مــن يوظفهــا علــى قــدر ســعيه فــي تســخيرها والتعامل 
معهــا. غيــر أن هناك ســننًا كلية هي الســنن التــي جعلها الله 
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مفتاحًا لقيام الحضارات بمفهومها الشامل كسنَّة الإيمان.
ومــا ينبغــي ملاحظتــه، أنــه لا غنــى للســنن الجزئيــة 
عــن الســنن الكلية، ولا غنى للســنن الكلية عــن الجزئية. 
فحضــارة تؤمــن بــالله ولكنهــا لا تكتشــف ســنن الآفــاق 
والأنفس، هي حضارة عاطلة؛ وحضارة تســتنطق الســنن 
الجزئيــة يومًــا بعــد يوم، هــي حضارة تائهة ضارة لنفســها 
نافعــة لغيرهــا عند اكتشــافها لســنن الرقي المــادي، وهذا 
يعني أن لهذه الدنيا مقاييســها التي تجري على الجميع. 
وفــي كل أمــر جعــل الله له في هذا الكون الحســي -عالم 
تكــن  مهمــا  والإنســان  عليهــا،  يجــري  ســنة  الشــهادة- 
عقيدتــه ومهمــا تكــن نيته وباعثــه، يمكن أن يســتثمر هذا 
ر مظهرًا  الكــون ويســتفيد من هذه الســنن. ويعتبــر التحضُّ
للســلوك الجمعي، فالحضارة ظاهرة إنســانية إرادية قيامًا 
وانحــدارًا، وتدخــل هــذه الظاهــرة ضمن دائــرة محكومة 
بقانون الأســباب الإرادية؛ فإذا شــاء الإنســان أن يتحضر 
فإنــه يتحضــر، وإذا شــاء أن ينحــدر فإنــه ينحــدر، تلــك 
مســؤوليته التكليفيــة فــي نطــاق القدر الإلهــي العام الذي 

يدور فيه الوجود كله.
ومن يلاحظ عوامل قيام وسقوط الأمم والحضارات، 
يجدهــا تكمــن فــي صميــم الموقــف البشــري، مــع الأخذ 
بعين الاعتبار العلاقات المادية. فأي تغيير ناجح في عالم 
الشــهادة لإحداث التحضر أو اســتعادته، لا بد أن يبدأ من 
تغيير ما بالأنفس، ويتحقق هذا عبر المنظومة الإيمانية التي 

تنبثق عن شرعة الإسلام وعقيدة الإيمان بالله وتوحيده.
فالديــن طاقــة دائمــة، وحافزية متجــددة، وقابلية انبعاثه 
أمــر واقــع لا مــراء فيــه، مــن هنــا كان الديــن يمثــل أكبــر 
رات التجييش، وأَنفس ذخائر التحشــيد التي يمكن أن  مُقَدَّ
يرصدها الإنسان للرهانات الحضارية الكبرى، والتحديات 
ن تعبدي  المجتمعية المصيرية. ودين الإسلام بما هو مكوِّ
وســلوكي يومــي، بــات هــو مَحْضــن القيــم ومســتزرعها، 
والنسيج العضوي الذي تنمو فيه وتتشكل، وتأخذ صورها 
وألوانها. وأمور الإيمان به التي تقوم عليها الحضارة، فيها 
مــن جانــب القوى التي تحلّي الإنســان بالأخــلاق الجميلة 
والملكات الحميدة وتعمل على تنميتها والمحافظة عليها، 

وفيهــا مــن جانــب آخــر جميــع القــوى التي تحرضــه على 
م فــي الدنيا وتؤهله لاســتثمار أســباب الدنيا  الرقــي والتقــدُّ
ووسائلها، وهي إلى هذا، تنشئ فيه الأخلاق الفاضلة التي 
لا بــد منهــا لإحــراز الرقي والتقــدم الحقيقــي، وفيها أكمل 
قدرة على أن تنظم قوى الإنســان العملية، وتحركها بنظام 

وتصونها من عوامل السقوط.

الأخلاق والأمراض الحضارية
يقــوم الصالحــون المصلحــون عنــد النهــوض والإقــلاع 
الحضاري، بنشر صلاحهم ليشمل مجتمعاتهم. فكونهم 
صالحيــن هذا شــأن خاص بهم، أمــا أن يكونوا صالحين 
مُصلحين فهذه رســالتهم لتجنب الهلاك. ومن رســالتهم 
الأخلاقيــة الحضاريــة، التأكيــد علــى أن البــر بالأوطــان 
بخريطــة  المســتنيرة  والتوعيــة  بالوالديــن،  للبــر  امتــداد 
الفروض الحضارية، وتنمية التأهب لفروض الكفاية كما 
الحــال ســواء بســواء عند القيــام بفروض العيــن. والعمل 
والحفــظ  والدرايــة،  العلــم  قيــم  ازدواج  تكريــس  علــى 
والأمانــة، عنــد تولــي أمــور الحيــاة العامــة، مع اســتمرار 
المحــاولات الدؤوبــة، والفكــر الأواب كثير الرجوع إلى 
الحــق والصــواب.. ففــي النظــم الحضاريــة تحتــل قضية 
الفكــر الأواب مركــز الثقــل اعترافًــا بالقصــور الإنســاني 
وعدم الإحاطة بكل شيء، وتبقي القيمة، والمكانة ليست 
بقيمــة ممتلــكات النــاس ومظاهرهم، بل بقيمــة أعمالهم 

وجوهرهم ومحاولاتهم الدؤوبة وفكرهم الأواب.
ذلك لأنه إن لم يتم تشخيص أسباب العلة وتوفير سبل 
العــلاج، ســتبقي كل الأدواء موجــودة، بل مُســتفحلة. إنها 
ســنن الفطرة، وأســس الطب والمداواة، ومــدار العلاقات 
الأســرية والاجتماعيــة والحضاريــة.. وإن تشــخيص العلة 
الجيــد، يتبعــه علاج جيد، وما لم تعالج أســباب المرض، 
ســيبقي الــداء مستشــريًا وعُضــالًا. ينطبــق هــذا علــى أدواء 
أمــراض  ولعــل  المجتمعــات،  وأمــراض  المخلوقــات، 
المجتمعــات أشــد خطــرًا لعموميتهــا وضــراوة خطرهــا، 
مــن أمــراض أفرادهــا، لأنهــا تأخــذ وقتًــا لعلاجهــا وكُلفــة 
لالتئامهــا.. ومــن ذلك أن الله  وضع لكل غريزة فطرية 
مثــل الرغبــة في الطعام والشــراب والتناســل والمال.. في 
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نفس الإنســان وظيفةً محددةً، بغية بناء الجســم والانتشــار 
والتكاثر وعمارة الأرض، والإنفاق في ســبيل الله تعالى.. 
فمــن فصل الغرائز البشــرية عن وظائفهــا الفطرية، وطلبها 
لذاتها منفصلة عن غاياتها المنشودة، فقد تعدى على أمور 
الفطــرة وميــزان الحيــاة، مما يــؤدي إلى ارتكاســات فردية 
ومجتمعيــة وحضاريــة خطيــرة. يــؤدي كذلــك إلى ضعف 
بــذل الجهــد الجماعي لإنجاز الترقي المادي والمعنوي، 
وإلــى إشــكالية عرقلــة التوجــه المجتمعــي نحــو التعــاون 
والتحــاور والتعايــش الداخلي والخارجــي. لقد بات من 
المتعــارف عليــه، أن الكلمة يــرد عليها بالكلمــة، والفكر 
يحاجــج بالفكــر.. لكــن العيــب كل العيــب والفشــل كل 
الفشــل، أن يرد على كلمة اللســان بالســنان، أو أن يواجه 
الفكــر بالقهــر، تلــك ســنة ماضيــة يقــاس عليها فــي عالم 
الأفــكار والأفراد والمجتمعات والثقافات والحضارات. 
ولقــد نحــت المفكــر الجزائــري الكبيــر "مالــك بــن نبي" 
مصطلــح "القابليــة للاســتعمار"، إشــارة لتوافــر أمــور من 
شأنها تيسير استعمار الشعوب، بيد أن الاستعلاء النفسي 
المنبثــق عــن الثقــة بــالله تعالى، ثم المســتمد مــن الإيمان 
بعظمــة القيــم الحضاريــة النابعــة مــن الإســلام، ســتقاوم 

تلكم الظاهرة )القابلية للاستعمار(.

جناحا الإقلاع الحضاري
جنــاح  عنهمــا؛  غنــى  لا  جناحــان  الحضــاري  للإقــلاع 
المعانــي والأفــكار والبشــر، وجنــاح الماديــات والحرف 
والحجــر. فمــن اســتثمر فــي الحجــر فقــد أضــاع البشــر، 
ولــن ينهــض من كبوتــه وتخلفه عن الركــب، ومن نهض 
بالبشر دون الحرف والحجر فقد بات مكتوفًا، لا يجد ما 
يســد رمقه، ولا ما يســتر جســده، ولا يداوي علته.. ولقد 
كانــت تجربتنــا الحضاريــة الســابقة، -والمأمول اســتعادة 
انطلاقهــا- لــم تحــدث إلا في إطار مفهــوم "الأمة"، وهو 
مفهوم قرآني إســلامي، متجــاوز لمفاهيم أخرى كالقبلية 
والعشــائرية والقومية والأيديولوجية. لذا ســتنهض الأمة 
من كبوتها، وتفيق من غفوتها، وتتجاوز تأخرها، وتداوي 
علتهــا عندمــا تســتثمر في إنســانها وتماســك مجتمعاتها، 
كمــا تحافــظ علــى مواردهــا وثرواتهــا، وتصــون عقيدتها 

وقيمهــا، وتشــحذ فكرهــا وتســتلهم تاريخهــا، وتنهــض 
بعمرانهــا وعمارتهــا، وإصــلاح تعليمهــا وتنميــة وعيهــا، 
وتعالج أمراضها ومثالبها، وتضبط بوصلتها نحو أهدافها 
العليا، وتستشرف -بعلم وعمل وعزم وصبر- مستقبلها، 
وتســتعيد ريادتها، وتنشر رسالتها، وتحقق خيريتها.. ولا 
يظن ظانٌّ أن التغيير المجتمعي الحضاري يسير في نهج 

خطي مستقيم، بل إنه فعل دائري تراكمي.
ولعــل مــا لحــق بنســقنا الحضــاري الشــامل، إنما هو 
الحضــارة  إنســان  إليهــا  وصــل  التــي  للحــال  انعــكاس 
أن عوامــل  بيــد  أفــرادًا ومجتمعــات ودولًا.  الإســلامية 
الإقلاع الحضاري متوافرة للنهوض من جديد متى ما تم 
الاســتعانة بهــا. والحضارة لا تتجــدد ولا تعاود النهوض 
مــرة أخــرى، إلا فــي إطــار منطلقهــا الأول وخصائصهــا 
الذاتيــة واســتحضار ماضيهــا وربطــه بحاضرهــا؛ لأنه من 
المحال الانســلاخ عــن منجزات التاريخ. ولن تســتطيع 
تدمير أمة علمت وعرفت ووعت تاريخها.. فهو وقودها 

لصنع حاضرها واستشراف مستقبلها.
بعــد طــول بحــث وتفكــر مــن خلاصة ما توصــل إليه 
"وحــي  بــدون  أنــه  الماورائيــات،  وأصحــاب  الفلاســفة 
ســماوي" ســيظل العقــل البشــري فــي حيــرة واضطــراب 
وذهــول وبعــد عــن اليقين والســعادة، وما قيمــة الدين إن 
لــم تُنظــم وتهيمن شــرائعه وشــعائره على الحيــاة والدين 
هو الحياة، كما أنه لا عقل ولا علم إلا بصلاح الدارس 
والمُدرس، والعالم والمتعلم، والمنهج والمنهجية، ومن 
قبل وبعد الرؤية والإســتراتيجية. كذلك علينا تقبل تنوع 
مشــارب مــن نعيش معهم، حتى يتحــول تنوعنا إلى تنوع 
مثمــر لا إلــى تصادم مدمر. فــكل ذلك وغيره، يقوم على 
تهذيــب الملــكات، وقيام الحضارات، وإرشــاد النفوس، 
وإشراق الشموس، والهداية إلى صراط مستقيم، وانعقاد 

ميزان العدل والحق. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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القــرن الماضــي كان حافــلًا بالاكتشــافات الأثريــة لمــدن 
عربيــة ظلــت مجهولــة وغلفتها الأســاطير لآلاف الســنين؛ 
ففــي بدايــة عــام ١990م امتلأت الجرائــد العالمية الكبرى 
بتقارير صحفية تعلن عن "اكتشاف مدينة عربية خرافية مفقودة" و"اكتشاف 
مدينــة عربيــة أســطورية" و"أســطورة الرمــال )عُبــار(" التــي جــاء ذكرهــا في 
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أ.د. بسمة سيف*
تاريخ وحضارة

أطلانطس الرمال المفقودة
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القــرآن باســم "إِرَمِ ذات العماد". ثــم في١5 أكتوبر20١5م 
أعلــن علمــاء آثار من أمريكا، عــن عثورهم على بقايا بلدة 
ترجع للعصر البرونزي شرق نهر الأردن ، ويعود تاريخها 
إلى ما بين 3500 و١540 سنة قبل الميلاد. وكانت مدينة 
"سدوم" لقوم لوط، الأمـر الـذي جعــل الاكتشافَين مثيرين 
للاهتمــام، فهمــا المدينتــان اللتــان ذكرهمــا القــرآن الكريم 

تفصيلًا بأوصافهما عندما تم اكتشافهما.
منــذ ذلــك الحيــن والعديــد مــن النــاس الذيــن كانــوا 
يعتقــدون أن "عــادًا" التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم "مجرد 
يســتطيعوا  لــم  اكتشــاف مكانهــا،  يمكــن  أســطورة" ولا 
إخفــاء دهشــتهم أمــام ذلــك الاكتشــاف. فاكتشــاف تلــك 
المدينــة التــي لم تُذكر إلا على ألســنة البدو، أثار اهتمامًا 
وفضولًا كبيرًا لدى "نيكولاس كلاب" المنتج السينمائي 
الأمريكــي وعالــم الآثــار الهــاوي، الــذي اكتشــف تلــك 
المدينــة الأســطورية، ولأنه مغرم بكل مــا هو عربي، مع 
كونــه منتجًــا للأفــلام الوثائقيــة الســاحرة، فقــد عثــر على 
ا فــي أثنــاء بحثه حــول التاريــخ العربي،  كتــاب مثيــر جــدًّ
كان عنوان ذلك الكتاب "أرابيا فيليكس" لمؤلفه "بيرترام 

توماس" الباحث الإنجليزي الذي ألفه عام ١932م.
و"أرابيا فيليكس" هو الاسم الروماني للجزء الجنوبي 
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، الــذي يضــم اليمــن والجــزء 
الأكبــر مــن عمان. وقــد أطلق اليونان علــى تلك المنطقة 
اســم "العــرب الســعيد"، وأطلــق عليها علمــاء العرب في 
العصــور الوســطي اســم "اليمــن الســعيد". وســبب تلــك 
التســميات أن الســكان القدامى لتلك المنطقة، كانوا أكثر 
ا، بســبب موقعهم الإســتراتيجي من  من في عصرهم حظًّ
ناحية، حيث إنهم اعتُبروا وســطاء في تجارة التوابل بين 
بلاد الهند وبلاد شمال شبه الجزيرة العربية، ومن الناحية 
الأخرى فإن سكان تلك المنطقة اشتهروا بإنتاج "اللبان" 
وهــو مــادة صمغيــة عطريــة تســتخرج مــن نــوع نــادر مــن 
الأشــجار. وكان ذلــك النبــات لا يقل قيمــة عن الذهب، 

حيث كانت المجتمعات القديمة تُقبل عليه كثيرًا.
وأســهب الباحــث الإنجليــزي "تومــاس" فــي وصف 
تلــك القبائــل "الســعيدة الحــظ"، ورغم أنه اكتشــف آثارًا 

لمدينــة قديمــة أسســتها واحــدة من تلــك القبائــل، كانت 
تلك المدينة هي التي يطلق عليها البدو اسم "عُبار". وفي 
إحدى رحلاته إلى تلك المنطقة، أراه سكان المنطقة من 
البدو آثارًا شديدة القدم، وقالوا إن تلك الآثار تؤدي إلى 

مدينة "عُبار" القديمة.
ومنــذ ذلــك الوقــت حــاول فريــق مــن رجــال الآثــار 
باحثيــن  مــع  -بالاشــتراك  والأمريكييــن  البريطانييــن 
عُمانييــن يقودهــم "رانولــف فاينــز"- الكشــف عــن بقايــا 
مدينــة "إرم" فــي صحراء الربع الخالي الواقع بين اليمن 
وجنوب ســلطنة عمان، اســتنادًا إلى الصور التي التقطها 
رادار وضع على المكوك الفضائي الأمريكي "تشالنجر" 
يصاحبــه قمر صناعي لرســم الخرائــط. وأظهرت الصور 
وجــود نبــع قديــم للمــاء جف منــذ مئات الســنين.. فقرر 
"فاينــز" الحفــر فــي الموقــع الذي حددته الصــور، وأزاح 
الرمــال عــن بعــض البقايا العمرانية وفيها أســوار وأبراج. 
وأعلــن الأثريــون أن الموقــع الــذي كشــفوا عنــه يمثــل 
المدينــة البائــدة، التــي عرفــت فــي المصادر الكلاســيكية 
باســم "وبار" أو "أوبار" أو"عُبار" أو "إرم". كما عثر على 
جدران عريضة وقواعد لأبراج للحراســة، ووجدت عدة 
أعمــدة فــي هــذه المدينة، وتَبيــن أن المنطقة التي كشــف 
عنهــا تربــض علــى جــرف كلســي فــوق بحيرة مــن المياه 
الجوفيــة. ومنــذ اللحظة التي بدأت فيهــا بقايا المدينة في 
الظهــور، كان مــن الواضــح أن تلــك المدينــة المحطمــة 
تنتمي لقوم "عاد" ولعماد مدينة "إرَم"، حيث إن الأعمدة 
الضخمة التي أشــار إليها القرآن بوجه خاص، كانت من 

ضمن الأبنية التي كشفت عنها الرمال.
قــال الدكتــور "زارينــز" وهو أحد أعضــاء فريق البحث 

إن العديــد مــن النــاس الذين كانــوا يعتقدون 
أن "عادًا" مجرد أســطورة ولا يمكن اكتشــاف 
مكانها، لم يســتطيعوا إخفاء دهشــتهم عند 
اكتشــافها، حيــث أثار هــذا الحــدق اهتمامًا 

وفضولًا كبيًرا.
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وقائــد عمليــة الحفر، إنه بمــا أن الأعمدة الضخمة تُعد من 
العلامــات المميــزة لمدينــة "عُبار"، وحيــث إن مدينة "إرَم" 
وُصفت في القرآن بأنها ذات العماد أي الأعمدة الضخمة؛ 
فإن ذلك يعد خير دليل على أن المدينة التي اكتُشفت هي 
مدينة "إرَم"، وتقع في القسم الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.

أطلانتس الرمال المفقودة
لقــد جــرت عدة محــاولات على مدى التاريخ للكشــف 
عنهــا، أشــهرها محاولــة المستكشــف البريطانــي الشــهير 
هــذه  أن  غيــر  ١92٧-١930م،  عامــي  بيــن  "فيلكــس" 
المحاولــة فشــلت كغيرهــا، ممــا دعا لورنــس العرب إلى 
وصفهــا بـ"أطلانطــس الرمــال المفقــودة" نســبة إلــى قــارة 

أطلانطس المفقودة في المحيط الأطلسي.
فــي عــام ١98١م تصــادف وجــود المنتــج الســينمائي 
الأمريكي "نيكولاس كلاب" في سلطنة عمان، حين سمع 
عن مدينة أوبار المدفونة لأول مرة. وحين عاد لأمريكا لم 
يكف عن التفكير في هذه المدينة، فانكب على دراسة كل 
مــا ألــف عنها وعن رحلات الاستكشــاف التي فشــلت في 
العثــور عليهــا.. وذات يــوم قرأ في مجلة "ســاينس" العلوم 
الأمريكية، أن الأقمار الصناعية استطاعت تصوير مجاري 
أنهار مدفونة تحت رمال الربع الخالي، فتســاءل إنْ كانت 
الأقمــار الصناعيــة قــادرة على رؤية مجــاري الأنهار تحت 
الرمال أليس بإمكانها اكتشــاف طرق القوافل القديمة التي 
ا  تمــر بمدينــة أوبــار؟ ومن المعروف أن المدينــة كانت ممرًّ
للقوافل ومركزًا لتجارة البخور، وكانت تتعامل تجاريًّا مع 

الشام وفارس وروما.
المقــال  بكاتــب  "نيكــولاس"  اتصــل  الفــور  وعلــى 
الــذي أبــدى اســتعداده لمخاطبــة وكالــة ناســا الفضائيــة 
وتزويــده بالصــور اللازمــة، وهكذا تم الاتفــاق على أخذ 
صــور لأعمــاق الربــع الخالــي فــي المنطقة التــي حددها 
"نيكــولاس" لكشــف ما أســماه "طريق القوافل الرئيســي" 
المــار بأوبــار. وفــي أكتوبــر عــام ١984م التقــط مكــوك 
الفضــاء "تشــالنجر" صــورًا راداريــة أثبتــت -مــع صــور 
أخــذت مــن القمــر راندســات- وجود ذلــك الطريق، غير 
أن تشكيل فريق البحث وإيجاد التمويل اللازم، لم يتيحا 

لنيكولاس بدء حملة الاستكشاف إلا في يوليو ١990م. 
ومن مدينة صلالة انطلقت قافلة من عربات "جيبات لاند 
روفــر" لأعمــاق الصحــراء في خط افتــرض نيكولاس أنه 
ســوف يمر "فوق" طريق القوافــل المدفون تحت الرمال، 
غيــر أن مهمتهــم فشــلت ولــم يعــودوا إلا بقطــع خزفيــة 
أثبتت رغم الإحباط الذي أصابهم، وجود حضارة قديمة 
ازدهــرت فــي تلــك المنطقــة. بعــد عودتــه إلــى الولايــات 
المتحدة اكتشف "نيك" أنهم ساروا في الاتجاه الخاطئ.
فــي نوفمبــر ١99١م ، عاد مجددًا إلى عُمان مســلّحًا 
هــذه المــرة بصــور أكثــر دقــة، وفريــق بحــث مــن جامعــة 
ميســوري، فضــلًا عــن الإمكانــات الهائلــة التــي قدمتهــا 
الحكومــة العمانيــة. وفــي منطقــة لا تبعد كثيــرًا عن واحة 
سيشــر، بدأ عمال الحفر يكتشــفون بيوتًا وطرقات ونظام 
ري في أعماق الرمال.. وكان أفضل ما اكتشــفوه سلســلة 
مــن الأبــراج كانــت معــدة لحمايــة الممتلــكات الثمينــة، 
وحلــي، وأوان زجاجيــة من روما وفارس والهند، كدليل 
علــى تلاقــي الحضارات في هذه المنطقة. في الرابع من 
فبراير١992م، عقد نيكولاس مؤتمرًا ضخمًا، وأعلن فيه 
اكتشــاف "أطلانطــس الرمــال المفقــودة" بعد سلســلة من 

المحاولات التاريخية الفاشلة.

المدينة الملعونة
لقــد حاول عشــرات الرســامين أن يتخيلوا عبــر القرون ما 
حــل بســدوم تلــك المدينــة الملعونة من خــراب نادر، من 
خــلال الكتــب الســماوية، ولكــن منــذ فترة وجيزة انشــغل 
علمــاء الآثــار بخبــر العثــور علــى ما يميلــون إلى أنــه بقايا 
مدينة "سدوم" المعروفة إسلاميًّا بمدينة "قوم لوط"، والتي 
تُجْمِع الكتب السماوية -وأهمها القرآن- على ما حدث 
ــا جعلهــا وأهلها  لهــا بواقعيــة علميــة، مــن أن قَصاصًــا إلهيًّ
كأنهــا لــم تكــن، ولــم ينــج منه ســوى النبــي لــوط وعائلته 
باستثناء زوجته، وفق ما روى القرآن فصوله بسلسلة آيات.

لقــد عثــرت بعثــة آثــار أمريكية ثابــرت علــى التنقيب 
عشــر ســنوات فــي منطقــة "تــل الحمــام" بــالأردن، علــى 
"الآيــة" التــي طــال غيابهــا، وهــي خرائــب "ســدوم" التــي 
بــدأ يتضــح أن الحياة "توقفت فيها فجــأة" طبقًا لما ذكره 
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.)Steven Collins( "البروفيسور "ستيفن كوللينز
"إلا أن كل مظاهــر الحيــاة توقفت فجأة"، هذا الكلام 
قالــه "كوللينــز" لأول مــن نشــر خبــر العثــور علــى آثــار 
 "Popular Archaeology" ســدوم بالجنوب الأردني في دورية
التــي أعــدت تحقيقًــا معــززًا بصور وبيانــات، ومنه وصل 
الخبــر الــى وســائل إعــلام عالمية مــا زالت تتطــرق للآن 
إلــى مســتجدات ما تم العثــور عليه، ووصفه رئيس البعثة 
ا كانت في  بأنــه "مبــان قديمة وأدوات من مدينة كبيرة جدًّ
العصر البرونزي، وكانت دولة ضخمة سيطرت على كل 

منطقة جنوب غور الأردن".
فــي منطقــة تــل الحمام فــي الجنــوب الأردنــي، كانت 
ســدوم التــي حل فيها الخراب فجأة، تلــك المدينة/الدولة 
التي ذكرت التوراة في "سفر التكوين" بأن الله عاقبها بالنار 
والكبريت. "لم تتهدم بكاملها بحسب ما كان متوقعا" وفق 
ما أكده "كوللينز" الذي اعتبر أن ما تم العثور عليه، أشــبه 
"بكنز حقيقي في كل ما يخص علم الآثار من ناحية نشوء 
وإدارة مدن/دولــة بيــن ١540 إلــى 3500 قبــل الميــلاد"، 
مضيفًــا أن المعلومــات عــن الحياة فــي منطقة غور الأردن 
بالعصــر البرونــزي، لــم تكــن متوفــرة قبــل تنقيبــات البعثة 
الأمريكيــة، ولا وجــود حتــى لإشــارة فــي معظــم الخرائط 

الأثرية عنها بأن مدينة قديمة كانت فيها.
وشرح أن ما تم العثور عليه هو مدينة بقسمين، علوي 
وســفلي، وفيهــا ظهر جدار مــن الطوب الطينــي، بارتفاع 
١0 وعرض 5.2 أمتار. كما ظهرت بقايا بوابات لمعبد، 
ومثلها لأبراج مع ســاحة رئيســة، إضافة إلى موقع يبدو 
أنــه كان مميــزًا، لأنه كان مدعّــم بحمايات خاصة، وكلها 
منشــآت تطلبــت أحجــارًا من الطــوب بالملاييــن، إضافة 
إلــى عــدد كبيــر مــن العمــال، "إلا أن كل مظاهــر الحيــاة 
توقفــت فجأة بنهاية منتصف العصــر البرونزي" وهو لغز 
يرســم الحــل عبــر التنقيبــات للتعــرف إلــى ما حــدث في 
"ســدوم"، وأشــار إليه القرآن بما يختلف عن التدمير بنار 
وكبريــت، وكأن كويكبــا ارتطــم بالمدينــة وجعل أســفلها 

. أعلاها، ونجا منه النبي لوط
الشــائع عــن النبــي لــوط  أنــه ابــن أخــي النبــي 

إبراهيــم ، وكانــا يســكنان بمنطقــة واحــدة هــي "بيت 
ــا مــن رام الله بالضفة الغربيــة بالأردن،  إيــل" القريبــة حاليًّ
على حد ما يمكن استنتاجه مما قرأت في شرح لما ورد 
بشــأنه فــي التــوراة، ثم انفصــل كلٌّ بأهله وماشــيته، وراح 
لــوط  يبحــث شــرقًا عن منطقــة ريّانة خضــراء تتوافر 
فيهــا الميــاه والمراعــي، فوجدهــا قــرب مدينتــي "ســدوم 
وعمــورة" المرويــة أراضيهما الخصبة بميــاه نهر الأردن، 
فحط رحاله هناك واختار "سدوم" للسكن.. وعنها يذكر 
القرآن وحده ما اكتشــفه "كوللينز" بعد ١4 قرنًا، وهو أن 
"ســدوم" كانت عليا وســفلى، طبقًا لما ورد في الآية 82 

من "سورة هود" من القرآن الكريم.
متهافتيــن  "الســدوميين"    لــوط  وجــد  ســريعًا 
الله  إلــى  بدعوتهــم  إصلاحهــم  فقــرر  الفواحــش،  علــى 
 ونهيهــم عمــا يرتكبــون، إلا أنهــم صــدوه فــراح لــوط 
يســتغيث، فأرســل الله إليــه ملائكة فطمأنــوه وأخبروه بما 
ســيفعلون: قَالُــوا إِنَّــا مُهْلِكُو أَهْلِ هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ إِنَّ أَهْلَهَا 
مُنْزِلُــونَ  إِنَّــا  وشــرحوا:  ظَالِمِينَ)العنكبــوت:3١(،  كَانُــوا 
كَانُــوا  بِمَــا  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  رِجْــزًا  الْقَرْيَــةِ  هَــذِهِ  أَهْــلِ  عَلَــى 
الموعــود:  القصــاص  بــدأ  ثــم  يَفْسُــقُونَ)العنكبوت:34(، 
ــا جَــاءَ أَمْرُنَــا جَعَلْنَــا عَالِيَهَــا سَــافِلَهَا وَأَمْطَرْنَــا عَلَيْهَا  فَلَمَّ
يْحَةُ  يلٍ مَنْضُودٍ)هود: ،)82فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
مُشْرِقِينَ)الحجر:٧3(، وتحقق الوعد: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ 
امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)الأعراف: ،)83وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا 

نَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)العنكبوت:35(. آيَةً بَيِّ
ومــا يتضــح مــن الصــور حتــى الآن -وهــي كثيــرة- 
الأوانــي الفخاريــة وغيرهــا، يثبــت أن تدمير "ســدوم" لم 
يكن "بنار وكبريت" وفق رواية التوراة، وإلا لظهرت آثار 
الحرائق على ما تم العثور عليه، ولا يبقي كحل للغز إلا 
مــا ورد بالآيــة 34 مــن ســورة العنكبوت، عمــا يمكن أن 
يكون كويكبا ســقط عليها "رجســا من السماء" في إشارة 
إلى الفضاء، فانشطر إلى أحجار تساقطت عليها بالآلاف 
كالمطــر، وجعــل عاليهــا ســافلها، وطواها تــراب الحطام 

أكثر من 35 قرنًا من الزمان. 

)*( عميدة كلية التربية بجامعة الإسكندرية سابقا / مصر.
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حمزة بومليك*
ثقافة وفن

الوبــاء بشــكل عــام، مــا هو إلا امتحــان لمعرفة مــدى مناعتنا 
وقدرتنــا علــى تجــاوز المحــن، والمحنــة هنا تتجــاوز كل ما 
هــو مــادي إلى ما هو نفســي، لأن توهم فكرة المرض أخطر 
مــن عيــش تجربة المرض بكثير. وهو نداء مجهول يدعونا  إلى عقد الصلح 
مع الآخر؛ أن أحيا في العالم لا يعنى ذلك أنني  ســأحيا بدون الآخر، وإلا 
مــا الــذي يجعلني أستشــعر قيمتي.. والأكيد أنني بــدون هذا الغير لا يمكنني 
معرفــة مــن أنــا، أي أن وجــودي ليــس وجــودًا ماديًّا وحســب، بــل هو وجود 

كورونا من الأنا إلى نحن
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وجعل الهاجس الوحيد والأوحد هو تجاوز هاته 
الأزمة، التي تشــترط بدورها نوعًا من التوافق 
بــين كل الشــعوب. فمــن الواضــح أن الأزمــة 
بهولها، لا يمكن أن يتجاوزها الأفراد، فهي هم 
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تفاعلــي يشــترط توفــر الأنــا الذي ليــس أنا، بهــذا المعنى 
تصبــح ذاتــي أمــام ذات أخــرى، أقيــس عليهــا محاســني 
وعيوبــي، وكذلــك تفعل الذات الأخــرى بدورها.. الأمر 
هنــا أشــبه ما يكــون بالعلاقة التــي تجمع الطفــل بالمرآة 
حســب التحليــل النفســي عنــد جــاك لاكان، بحيــث يتــم 
للطفــل التعــرف علــى ذاته من خلالهــا. إننــا وإن اختلفنا 
فيمــا بيننــا، إلا أننــا نعيــش كلنــا فــي عالــم واحد، فشــرط 
العيــش هنــا هــو نحــن بــدل أنــا، لكننا ننســى ذلــك وربما 

نتناساه وهذا ما يجعل القضية أكثر غموضًا.
وُســم الإنســان بســمة الأنانية والعيش فــي معزل عن 
الآخــر، فــكان أن تشــكلت بينهــم الحواجز والمســافات. 
وأضحــى الواحــد يرمــق الآخــر بنظــرة الحقــد والعداوة، 
لذلــك طُبــع تاريــخ الإنســانية بالصــراع واللاتوافــق. أن 
أعيش في العالم؛ الأمر مشروط بضرورة الانتماء لطرف 
مــا -وإن حصــل العكــس نكــون أمــام حالــة مرضيــة أو 
شاذة- كأننا أمام إنسانيات وليست إنسانية واحدة، وهذا 
مــا لا يتماشــى وجوهــر الخلق الذي يهدف إلــى التعاون 

بوضع خطة للعيش معًا.
عمــلًا بقاعــدة أننــا نحيــا جميعًــا وســنموت جميعًــا، 
وانســجامًا مــع تفشــي وباء كورونا، تســلل إلينــا وعي ما 
بضــرورة مواجهتــه معًــا، فالوضــع أكبــر مــن أن يواجهــه 
الأفــراد، كمــا أن خطــورة هذا الوباء تكمــن في أنه يعرف 
الانتشــار كلمــا تهاون الأفــراد في التصدي المشــترك له، 
لقــد  شــاءت الطبيعــة -بعــد مشــيئة الله- أن تعطينا درسًــا 
لائقًا بضرورة العيش المشترك، فعلى المستوى التاريخي 
لــم تتوافــق الإنســانية، إلا فــي الحــالات التي يكــون فيها 

العدو -خارجي أو طبيعي- الذي يتهدد الجميع.

من إرهاب التطرف إلى إرهاب كورونا
لا غرو في أن العالم ما قبل كورونا، عاش ظروفًا صعبة 
من حروب ومجاعات وكوارث طبيعية، غير أن ما شغل 
ــا من تاريخ ما قبــل كورونا، هو التطرف الذي  حيــزًا مهمًّ
عانــت مــن ويلاته العديد مــن البلدان، وهو الذي رســخ 
هاجــس الخوف والهلــع لدى فئة كبيرة من الناس، وهنا 
نتحــدث عــن التطــرف الدينــي الــذي راحــت فــي ســبيله 

العديــد مــن الأرواح ولا زالــت جروحــه لــم تلتئــم بعــد. 
ا أنها ســتترك في الذاكرة الجمعية ندوبًا  ومن المؤكد حقًّ
لــن يَمحوهــا التاريخ، وهو الشــاهد على تكرار المآســي 

منذ كم سنة إلى اليوم.
لقــد عــاش العالم العديد مــن صور المحن، لكنها لم 
تزد الإنسان إلا مناعة وإصرارًا على مجابهة كل النوائب 
التي قد تجود بها الحياة.. من الأكيد أن التجارب الحياتية 
تكسب الإنسان المناعة على حد تعبير "سينيكا"، وهكذا 
كان على الإنسان أن ينتظم بفعل هذه الكوارث، فتاريخنا 
لا يحتفــظ فقط بالصــورة الجميلة بقدر ما يحتفظ كذلك 

بالعديد من المحطات السيئة.
إن القاســم المشــترك ما بين التطرف الديني وفيروس 
كورونــا، هــو الخــوف مــن المجهــول والتوجــس في كل 
لحظة، إنها حالة أشبه ما تكون بالوسواس القهري الذي 
يعاني منه المريض النفسي، بحيث يصبح له شك مفرط 
في كل شيء.. غير أن الاختلاف الحاصل ما بين التطرف 
الدينــي والفيــروس، هــو أن هــذا الأخيــر أصبــح بين ليلة 
وضحاهــا عدوًّ مشــتركًا بين كل الشــعوب، وهي وضعية 
قلما آل إليها الإنسان المعاصر، إذ ارتبط مسار الإنسانية 
بالصــراع والعنــف، فــكان عليه انتظار هــذه الجائحة التي 
أعادت الإنسان إلى أصله الأول؛ وهو حب الخير للغير، 
فــكان أن حــدث نوع من التعايش بفعل هذا الوباء، وهذا 

من حسنات الفيروس إن صح الحديث عن حسناته.

الوباء فرصة لتقدير الذات
شــكل الوبــاء فرصــة ســانحة أمــام الإنســان لإدراك قيمته 
بالعــودة إلــى الــذات، فبعــد أن فقد الإنســان البوصلة في 
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زمننــا الراهــن، عــاد إلــى إحــكام القبضــة عليها مــن بوابة 
هذا الوباء الفتاك الذي أعاد للإنسان مصالحته مع ذاته، 
والأدهــى مــن ذلــك أنــه تمكن مــن إدراك قيمتــه وأهميته 
في ظل هذا الوضع الذي أشكل على الإنسان تجاوزه.

في كتابه "فن العيش الحكيم" يقول "شوبنهاور": "إن 
النعم الذاتية هي التي تدل بحضورها على توافر أســباب 
وموجبات السعادة، وتشمل الطبع النبيل والعقل الراجح 
والمــزاج الرائق والنفس المرحة والجســم الســليم. ومن 
أوجب الواجبات علينا أن نصون هذه النعم وننميها، بدل 
اللهــاث وراء النعم الخارجية ومظاهر الشــرف والأبهة". 
فكل الرغبات التي يتطلع الإنسان إلى كسبها هي تسكنه 
علــى نحــو مــا، لكنه يجهلهــا أو يتجاهلهــا، وبالتالي فقط 
نحتاج إلى محن وفتن كبرى تعيد إلينا كل الوشائج التي 
تربطنــا بذواتنــا والتــي ضيعناها.. نحتاج إلــى إعادة تقييم 
النعــم الذاتيــة حتى نقدر ذواتنا حــق قدرها، بمعنى أن ما 
يتعلق بالذات هو الذي من المفترض أن يتغياه الإنسان، 
وطبعًــا هــذا لا يحــدث إلا في الحالات التــي نحقق فيها 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الوعــي بقيمــة مــن نحــن. فمعرفــة 
الذات هي الأخرى لا تتم من خارج الذات، تماشيًا مع 
قول ســقراط: "اعرف نفســك بنفسك". فأنا من يجد ربي 
عليّ أن أفهم ذاتي وليس الآخر، إننا لســنا أمام أخصائي 
التحليل النفســي بحيث يجلس المفحوص أمام المحلل 

النفسي، ليخبره عن أشياء يجهلها هو عن نفسه.
لقد كان على الإنسان انتظار مجيء هذا الوباء للوعي 
بمــدى قيمــة ذاتــه والعودة إلــى تقدير الــذات. فلا يختلف 
اثنــان أننــا  استشــعرنا والعالــم بما لا مجال فيه للشــك أننا 
نعيش غربة مع ذواتنا، فاهتماماتنا بتفاصيل العيش عرضتنا 
للتيــه بشــكل أو بآخــر عــن الجوهــر الأساســي، وهــو فهم 
الــذات وبالتالــي البحث عن المصالحة. ففي وقت الأزمة 
أصبحت ذات الإنسان هي أغلى ما يملك، وبالتالي نفتعل 
كل مــا مــن شــأنه أن يدعنــا أحيــاء، ولأرســطو قولــة بليغــة 
في هذا الشــأن: "الأشــياء عارضة والطبيعة سرمدية". ففي 
الوقت الذي استشــعر فيه الإنسان خطر الموت، أصبحت 
كل الأشــياء التــي حققهــا والتــي يرغب فــي تحقيقها، غير 
مرغــوب فيهــا ولا تحمــل أيــة قيمــة. فالواقع أن الإنســان 

في المحنة، يستشــعر قيمته، والموت باعتباره النهاية التي 
يخشــاها بالرغــم مــن إيمانه بحدوثهــا، تجعلنــا نعيد النظر 
فــي تصوراتنــا للعالم. فللموت -إذن- هــذا الفضل، كونه 
يضــع الإنســان أمــام اختياريــن لا ثالث لهما؛ فإمــا النجاة 
وإما الهلاك، "وتبدأ هذه الحقيقة، التي لا اســم لها ســوى 
المــوت، فــي إقــلاق هؤلاء البشــر الضعفاء". الوباء شــكل 
مظهــرًا مــن مظاهــر النقــص فــي الوجــود، وأعطــى فرصــة 
سانحة لربط الوشائج مع ذواتنا، وعليه "فالتعايش لا يتم 

خارج حدود أنفسنا بل داخلها".
بمــا أننــا "لا نرغب إلا في الأشــياء التــي تنقصنا" كما 
يقول أفلاطون،  فإننا لا نعجب من أن الرغبات التي كنا 
بالأمــس القريــب نرغــب فيهــا، قــد انتفــت أو عُلقت إلى 
أجل غير مســمى أمام رغبة العيش؛ فلا وجود لأي رغبة 
أكبــر مــن الرغبــة في الحياة. كما أننا في ظل هذا الوضع 
ــا هــو "نحــن" بمعنى  المــأزوم، أدركنــا أن مــا ينقصنــا حقًّ
علاقتــي مع الــذوات الأخرى، أمــا الحاجات والرغبات 
الخارجيــة تبقــى ثانويــة بالمقارنــة مــع الــذات والــذات 

الأخرى، فكم من حاجة لسنا بحاجة إليها.
فــي نهايــة المطــاف تبقــى هذه العــودة محمــودة، إنها 
تدخــل فــي إطــار رد الاعتبار للذات، فهــي الأصل الذي 
وجــب الســعي من أجل الحفــاظ عليه. وقد وعى الأنبياء 
والفلاســفة والمتصوفــة قيمــة الذات، لــذا نجدهم حققوا 
تلــك المصالحــة مــع ذواتهــم، وهــي دعوة إلــى وجوب 
الاكتفاء بالذات، أي أن يجد المرء في ذاته كل ما يبتغيه: 
"فالســعادة هــي مــن نصيب المكتفيــن بذواتهم". كيف ما 
كانت الأسباب، تبقى لهذه المصالحة مع الذات دورها 
فــي إيجــاد نــوع مــن الاســتقرار النفســي والاجتماعــي؛ 
فقبولنــا للآخريــن ما هو إلا تأكيــد لقبولنا لذواتنا والرضا 
عنهــا، فـ"كل الشــرور مصدرها عــدم الاختلاء إلى الذات 

والاكتفاء بالنفس".

كورونا وأفق المشترك الإنساني
إن الانتقــال مــن الأنــا إلى نحن، أو التفكير في المشــترك 
الإنســاني، هــو هــم طــال انتظــاره حقيقــة. فبالرغــم مــن 
تزايــد عــدد الشــعارات الدوليــة المطالبــة بذلــك، إلا أنــه 
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ر علــى الإنســان تحقيقــه اللهم فــي زمن  ظــل مطلبًــا تعــذَّ
الوبــاء؛ فــأن يرتبــط فعــل المشــترك الإنســاني بوبــاء، كان 
من الأمور المســتبعدة عن المخيال الإنســاني، ولم يكن 
أكبــر المتفائليــن ليفكــر فــي ذلــك، لكن الــذي حصل هو 
أنــه -وبتفشــي الوباء- انســلخ الــكل عن أنانيتــه وأصبح 
يتملكــه هاجــس الآخــر، ولنا في الحالة التــي وصل إليها 
العالم اليوم أكبر دليل على ذلك. فالعديد من المبادرات 
أطلقــت فــي العالــم متجاوزة بذلــك الحــدود الجغرافية، 
وبالتالــي فالطبيعــة حققت ما عجز الإنســان عن تحقيقه، 
وهــي إرادة مجهولــة تدفع بالإنســان لفكــرة العيش معًا، 
لاحتــواء الآخــر بالرغــم مــن الاختــلاف علــى مســتوى 
لــم تكــن تســمح  الفكــرة والمعتقــد والجنــس.. فــدول 
بالجهــر بمعتقــدات الآخــر المخالف تملكهــا اليوم وعي 
بذلــك، ودول كانــت إلــى الأمــس القريب تعتبــر نموذجًا 
للتحضر باتت اليوم تستنجد بدول أقل حظوة منها.. لقد 
أَوجــد الوبــاء نوعًا من التمرد علــى القواعد التي وضعها 
البشــر ســلفًا، فلم يعترف بالقوة الاقتصادية ولا العلمية، 
لذلــك تملــك الإنســان هذا الشــعور بالانتماء للإنســانية، 

وبالتالي مواجهته بـ"نحن".
إن من حسنات الوباء، أنه وحد كل الشعوب وجعل 
الهاجــس الوحيــد والأوحد هو تجــاوز هاته الأزمة، التي 
تشــترط بدورهــا نوعًــا مــن التوافــق بيــن كل الشــعوب. 
فمــن الواضــح أن الأزمة بهولها، لا يمكــن أن يتجاوزها 
الأفــراد، فهــي هــم مشــترك بيــن بنــي الإنســان، وبالتالــي 
العيــش معــا يفضــي بنــا إلــى مواجهــة الأزمــة معًــا، وهما 
شــرطا المشــترك الإنســاني، فإما أن نمــوت جميعًا أو أن 
نحيا جميعًا، "وهكذا يجد التعايش مقامه المناسب وهو 

أن نلتقي الغير فيما أبعد من قدرة الأنا".
يكــون  "أن  الإنســان  علــى  الصعــب  مــن  كان  ولمــا 
آن  فــي  والحــب  للتقديــر  موضوعًــا  الواحــد  الشــخص 
واحد"، كان عليه البحث عن الآخر ليضفي على وجوده 
الرونــق المفقــود، وهــي فكــرة تهــدف إلــى مــد جســور 
التواصــل والتفاعــل بيــن بنــي الإنســان، وأضحــت مطلبًا 
ــا فــي وقتنا الراهــن، الذي فيه ما فيه من الســجالات  ملحًّ
والصراعــات التــي منبعهــا يعــود إلــى أصــل واحــد وهــو 

التعصــب )تعصــب للفكرة-للمعتقد-للجنــس(. وبالتالي 
فالتعايــش أصبــح مســألة راهنية، ولعلنا اليــوم أمام صور 
متعددة لتحقق هذا المطلب في أرض الواقع.. ففيروس 
كورونا، أسهم بشكل أو بآخر في تعميق الوشائج بين بني 
الإنســان، لمواجهــة عدو واحد وهو الفيــروس، وبالتالي 
تحقــق الانتقــال من الأنــا إلى نحن، فما يهــم الواحد فينا 
أصبــح يهمنــا جميعًا. لنقل -إذن- إن الإنســان يحنّ إلى 
الإنســان كلما كان حجم الخطر أكبر، أو في الوضعيات 
التــي يكــون فيها العدو واحدًا وهــو الطبيعة والبحث عن 

السيادة )السطوة على الطبيعة(.
إذن، يمكن اعتبار الوباء محطة من التاريخ تستوجب 
منا اســتخلاص الدروس والعبر، فإنســانية الإنســان فوق 
كل اعتبــار، وهي دعــوة لبداية عهد جديد يؤمن بضرورة 
الآخر.. فمتى تشــكل لدينا الوعي بضرورة الغير، نصبح 
قادرين على تجاوز كل الأزمات كيف ما كانت طبيعتها. 
فالتفكير في العيش المشترك اليوم أضحى غاية مشتركة، 
وبالتالــي وجــب التفكير في إســتراتيجيات اســتمرار هذه  
الغايــة حتــى بعــد انتهــاء هاتــه الأزمــة، علــى اعتبــار أنــه 
ضــرورة عيــش لا يرتبط فقط بلحظية وزمن الوباء، وإنما 

بسيرورات الحياة.
إن التفكيــر فيمــا بعــد كورونــا، مــا هــو إلا محاولــة 
للتخلــص مــن رِبقــة الحاضر ومــن هذا القلــق الوجودي 
الــذي بــات يتهددنا.. إننا لم نعــد نقوى على العيش الآن 
بتفاصيله المملة والمقلقة، لذلك نبني وهم الانعتاق من 
شــراك الفيــروس وعنــاق غــد أفضل قد يأتــي أو لا يأتي، 

ا.  لكننا نأمله حقًّ

)*( باحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية / المغرب.
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تعدّ مرحلة الطفولة مرحلة أساسية يجب على الآباء الاهتمام 
بهــا، لأنهــا القنطرة التي من خلالها ينتقل الطفل من الاعتماد 
على الآخرين إلى الاعتماد على نفســه، ولأن انعكاســاتها قد 
تكــون خطيــرة عليــه وعلى تطــوره. ففي هــذه المرحلة قد يظهــر عند الأطفال 
بعــض الســلوكيات غيــر المرغــوب فيهــا، والتــي قــد تعرّضهــم لســوء التوافــق 
مــع باقــي مكونــات المجتمــع، بــل هــذه الاضطرابــات يكــون لها تأثيــر على 
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التمتع بحيــاة أسريــة ملؤها التعــاون والحب 
والتفاهــم والاتــزان والاحترام المتبــادل، ومنح 
الطفل الثقة بنفســه، وإحاطته بجو من الأمن 
ا  النفسي والطمأنينة، عوامل تؤدي دورًا أساسيًّ
في خفض فرصة تعــرض الطفل للإصابة بأي 

من الاضطرابات السلوكية.

هؤلاء الأطفال أنفســهم في المســتقبل؛ فكثير من العلماء 
والعاملين في الحقل النفســي، يرون أن مشــكلات الكبار 
المختلفة ترجع في أســبابها إلى مرحلة الطفولة، أي إلى 
ماضيهــم وطفولتهــم وتجاربهــم الســابقة، وخبراتهــم التي 
مــروا بهــا وأحاطت بهم عندما كانــوا أطفالًا، كما أجمعوا 
على أن هذه الاضطرابات السلوكية تتخذ أشكالًا متعددة، 
منهــا الســلوك العدوانــي، والســرقة، والكــذب، والنشــاط 
الحركــي الزائــد، والخجــل، والعناد، والهــروب، والتغيّب 

عن المدرسة، وصعوبات النوم، وتشتت الانتباه.

الســلوكية هــي اضطرابــات وظيفيــة  والاضطرابــات 
متكررة الحدوث غير مرغوب فيها، تثير اســتهجان البيئة 
الاجتماعيــة، ولا تتفــق مــع مرحلــة النمــو التــي وصــل 
إليهــا الطفــل، بــل أكثــر مــن ذلــك هي نمــط مــن الأفكار 
والانفعالات التي تتصف بالابتعاد عن الســلوك المقبول 
لعــدم وجــود مبــرر لهــا، يصاحبها ســوء تكيف، وتســبب 
ضيقًــا وتوتــرًا للفــرد، لهــا القــدرة علــى تغييــر اتجاهــات 
الأفــراد نحــو أوجــه الحيــاة المختلفــة. كمــا تعــرف على 
"أنها جميع الأفعال أو التصرفات التي تصدر عن الطفل 
بصفة متكررة أثناء تفاعله مع البيئة والمدرسة وغيرهما، 
والتــي لا تتماشــى مــع معايير الســلوك المتعــارف عليها 
والمعمول بها في البيئة، والتي تشكل خروجًا ظاهرًا عن 

السلوك الصادر من الفرد العادي".
هذا وقد أكدت الدراسات والأبحاث في هذا المجال، 
علــى أن الطفــل لا يمكــن اعتباره مضطربًا ســلوكيًّا إلا إذا 
أظهر واحد أو أكثر من الخصائص التالية بدرجة واضحة 

وعلى فترة زمنية طويلة نسبيًّا، وهذه الخصائص هي:
١- عــدم ملائمــة ســلوك الفــرد المضطــرب للأفــراد 

والأقران تحت ظروف اعتيادية.
2- عــدم القــدرة علــى بناء علاقات شــخصية متبادلة 
علــى مســتوى مُرضــي، أو عــدم القــدرة علــى الاحتفــاظ 

بمثل هذه العلاقات مع الأقران.
3- عــدم القــدرة على التعلم التي لا يمكن تفســيرها 

على أساس عوامل عقلية أو حسية أو صحية.
4- وجــود حالــة مزاجيــة عامــة مــن عــدم الشــعور 

بالسعادة أو الشعور بالاكتئاب.
أو  أو آلام  أعــراض جســمية  تطويــر  إلــى  ميــل   -5

مخاوف ترتبط بمشكلات شخصية أو مدرسية.
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ويؤكــد علمــاء النفس والاجتمــاع كذلك على أن من 
أهــم العوامــل التي تؤثر على التكوين النفســي والعصبي 
للأبنــاء الصغــار الجــو المنزلــي، لأنــه يؤثــر تأثيــرًا بالغًــا 
علــى ســلامة الحيــاة الاجتماعية للأبناء؛ "فــإذا كان الجو 
والثبــات،  والهــدوء  والعطــف  بالمحبــة  مليئًــا  المنزلــي 
يكــون الطفــل فــي الغالــب مطمئنًا على نفســه". فالأســرة 
الصحــة  أن  إذ  للفــرد،  الســليمة  التنشــئة  عــن  مســؤولة 
النفســية هــي نتيجــة المعاملــة المتوازنة المشــبعة بالحب 
والاحتــرام والحنــان فــي الأســرة. أمــا إذا تعــرض الطفل 
لأســاليب خاطئــة أو مغاليــة فــي التربية، فيشــعر بالوحدة 
والعجــز، ممــا يخلــق لدية اضطرابات ســلوكية ونفســية.
بحــب  أطفالهــم  يعاملــون  الذيــن  الأمــور  أوليــاء  إن 
واحترام، ويبدون اهتمامًا بســلوكهم وحاجاتهم، ويقدمون 
الدعــم والمســاندة للســلوك المقبــول، غالبًــا مــا يســاعدوا 
الطفــل على أن يكون ســويًّا ويتصف بالايجابية والفاعلية، 
وفي الجانب المقابل تبرز مشــاكل الســلوك العدواني عند 
الأطفال الذين يعيشون حالة العقاب الدائم وغياب الحب، 
وتبرز حالات الاضطراب السلوكي كذلك في البيت الذي 

يسوده عدم التفاهم وخصام الوالدين المستمر.
إن أســباب الاضطــراب الســلوكي لــدى الأطفــال قد 
تكــون متعــددة ومتشــعبة الجوانــب، "مثل تعــرض الطفل 
لعدم الاستقرار السكني؛ فتعرض الطفل إلى تغير زملائه 
مــن بلد لآخر وبشــكل متتابع مــع ما يرافقه من تغير في 

الممارسات والتعرض لقيم وعادات جديدة، والاصطدام 
الدائــم بمفاهيــم ثقافيــة جديــدة وغريبــة علــى فهم وعقل 
الطفــل، يجعلــه أكثــر عرضــة للإصابة بهــذا الاضطراب. 
وقــد يحصــل كذلك هــذا الاضطراب في الســلوك عندما 
يولد طفل آخر في الأسرة؛ حيث يشعر الطفل الأول بأن 
المولود الجديد أتى ليحل محله ويسلبه العطف والحنان 
والاهتمــام مــن والديــه والــذي كان يحصــل عليــه قبــل 
ولادته، كما قد يحصل هذا الاضطراب نتيجة زواج الأم 
بشــخص آخــر، مما يولّــد لدى الطفل الشــعور بالحرمان 
مــن أمــه التــي كانــت معــه دومًــا ولــه وحــده، ومــن أنهــا 
تتعامــل مع شــخص غير والــده، فينتج بذلــك اضطراب 
فــي تصرفاتــه مــع أمــه وزوجها الجديد يدفعــه في غالب 
الأحيــان إلــى الاكتئــاب والإحباط، بل قــد يجعل الطفل 
يهــرب مــن المنــزل ويلتحــق بأقــران الســوء، ويميــل بعد 
ذلــك إلــى الانحراف كنتيجة لشــعوره بالضيــاع ومحاولة 

الانتقام من نفسه وممن كان وراء مأساته وتمزقه".
وإذا كانت الأسباب التي ذكرت آنفًا واضحة في جعل 
الطفــل يضطــرب ســلوكيًّا، فإن هنــاك الكثير من الأســباب 
غيــر الواضحــة، إلا أنــه لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الجــو 
المحيــط الــذي ينمــو فيــه الطفــل ويتطور، وكذلــك وضعه 
العائلــي، لــه دور أساســي فــي اضطراب أو تقويم ســلوكه. 
أما عن مميزات الأطفال المضطربين ســلوكيًّا، فمن خلال 

تتبع الدراسات والأبحاث يمكن إجمالها فيما يلي:
أ- العدوانيــة: يعتبــر العدوان أيًّا كان شــكله أو نوعه، 
للأطفــال  المميــزة  الاجتماعيــة  الخصائــص  أهــم  مــن 

المضطربين سلوكيًّا.
بـ- العجز في مهارات الحياة اليومية: يفشــل هؤلاء في 
القيــام بأبســط مهــارات العناية بالــذات، فمنهم من يكون 

غير قادر على ارتداء ملابسه أو إطعام نفسه.
جـــ- تــدني احــترام الــذات: فهــم ينظــرون إلــى ذواتهم 

نظرة سلبية وأنها لا قيمة لها.
د- غــير متعاطــف وجدانيــا: نجدهــم غيــر مرتبطيــن 

بالآخرين، فلا توجد هناك عاطفة أو دفء متبادل.
الأطفــال  معظــم  والــكلام:  اللغــة  اضطــراب  هـــ- 
المضطربين ســلوكيًّا بدرجة شــديدة، لا يتكلمون أبدًا أو 
يظهــرون عدم فهم اللغة، أو تشــويه الــكلام إما بالإضافة 

أو الحذف أو الإبدال، أو ترديده مرات متكررة.
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الأطفــال  لــدى  الشــائع  مــن  النمطــي:  الســلوك  و- 
المضطربين سلوكيًّا، السلوك النمطي أو المتكرر بدرجة 
شــديدة، مثــل ضــرب يــدي الطفل على رأســه، أو ضرب 

اليدين في بعضهما، أو ضرب يديه بأي شيء أمامه.
المضطربيــن  الأطفــال  أن  نجــد  الــذات:  إيــذاء  ز- 
ســلوكيًّا، غالبًــا ما يميلون إلى إيذاء أنفســهم، حيث إنهم 

لا يشعرون بهذا الألم غالبًا.
إن النمــو النفســي والعاطفــي والبدنــي للطفــل، عمليــة 
متواصلــة ومتصاعــدة، وهو في نموه يتفاعل ويتأثر بعوامل 
المحيــط المــادي، والبيئــة العائليــة والاجتماعيــة. "فالطفل 
هــو ذلــك الإنســان فــي صفحــات حياتــه الأولــى، يُصــاب 
بمــا يصــاب بــه غيــره، ويعانــي مــن الاضطرابــات النفســية 
والانحرافــات العاطفيــة والســلوكية، كمــا يعانــي الكبــار. 
ولكــن صورة المعاناة وأشــكالها، وعمــق الانفعال وآفاقه، 
تختلف عما ندركه في الكبر، لأن الطفل عاجز عن التعبير 
عمــا يــدور بنفســه وعقلــه، ممــا يجعل مســألة فهــم معاناته 
الداخليــة مهمــة صعبة تتطلب خلفية ثقافية وعلمية واســعة 
وخبــرة ورغبــة وصبر.. فقد يتعذر علــى الطفل الصغير في 
بعض الأحيان وصف حالاته وانفعالاته، لعدم قدرته على 
الفهــم والإفهــام والكلام، وهو ما يجعله يعبر عنها بشــكل 
غامض وغير مألوف أو متوقع، مثل الهروب من المدرسة 

أو البيت، أو محاولة إيذاء النفس أو الآخرين".
شــائعة  الأطفــال  لــدى  الســلوكية  الاضطرابــات  إن 
الحــدوث، "ولا تعــد فــي بداياتهــا خطيــرة أو حــادة أو 
بحاجــة إلــى تدخــل علاجــي أو تربــوي، إلا إذا تكــررت 
بأشــكال  مــدة حدوثهــا، ومورســت  واشــتدت وطالــت 
فــي  البيــت أم  فــي  جســمية محــددة، ســواء أكان ذلــك 
ا مــن قبل الآباء  المدرســة، فإنهــا تســتوجب تعامــلًا خاصًّ

والمعلمين والأطباء المهتمين بهذه الفئة".
وبمــا أن الاضطرابــات الســلوكية يمكــن أن تطغــى 
بآثارهــا الســلبية علــى "علاقة الطفل مع ذاتــه ومع البيئة 
من حوله، فلا بد من العمل بشكل جاد على الوقاية منها، 
وبقــدر مــا تكون أســاليب الوقاية يســيرة حيــث تتركز في 
تفــادي التعرض لأســباب ظهور تلــك الاضطرابات، من 
خــلال تجنــب العلاقات الســلبية بين الطفــل ووالديه من 
جهــة، وبينــه وبين أقرانه وبيئته من جهــة أخرى. فالتمتع 
بحيــاة أســرية ملؤها التعــاون والحب والتفاهــم والاتزان 

والاحترام المتبادل، إضافة إلى منح الطفل الثقة بنفســه، 
وإحاطتــه بجــو مــن الأمــن النفســي والطمأنينــة فــي كافــة 
مجــالات الحيــاة، والاهتمام بتنشــئته على الوجه الأمثل، 
والمحافظــة على صحتــه العامة، كلها عوامل تؤدي دورًا 
ــا وأساســيًّا في خفض فرصة تعــرض الطفل للإصابة  هامًّ

بأي من تلك الاضطرابات السلوكية".
في الختام، نخلص إلى أن الاضطرابات السلوكية لدى 
الأطفــال تشــكل عبئًــا ثقيلًا علــى الوالدين من جهــة، وعبئًا 
ثقيلا كذلك على الطفل نفســه.. فهي تهدد أمنه واســتقراره 
وعلاقتــه بالآخريــن مــن حولــه، لذلــك نؤكد علــى ضرورة 
معالجتها في بداياتها حتى لا تتحول من اضطراب سلوكي 
إلــى مــرض قــد يهــدد ســلامة الفــرد والجماعــة علــى حــد 
ســواء. وبالتالــي فــإن من الواجــب على المحيطيــن بالطفل 
المضطرب ســلوكيًّا، الســعي بشــكل إيجابي للتخلص منها 
قبــل أن تلقــي بظلالهــا على حياته، وتحوله لشــخص منبوذ 

اجتماعيًّا، أو قاصر فكريًّا وأدائيًّا، ومحروم عاطفيًّا ونفسيًّا. 

)*( باحثة في علم النفس / المغرب.

المراجع
)١( انتهــاك حرمــة الطفــل وعلاقتهــا بظهــور بعــض الاضطرابــات 

الســلوكية، الجبوري مي يوســف عبود، رســالة ماجستير، كلية 
الآداب، جامعة المستنصرية، ١996.

)2( العدوانيــة عنــد الأطفــال: مفهوم-عــلاج، عبــد الســتار الضمــد، دار 

البداية، عمان، الطبعة الأولى، 20١2.
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فــي كل مــرة تحــلّ بالبــلاد أي أزمــة أو كارثــة تفوق قدرة الســلطات في 
مواجهتهــا، وتتطلــب تضافــر الجهــود المجتمعيــة لاحتواء هــذه الأزمة، 
يبــرز مفهــوم "المجتمــع المدنــي" إلى الواجهة وتســلط عليــه الأضواء. 
وهذا ما حدث بالفعل بعد أن اجتاحت العالم حالة من الرعب والفزع منذ إعلان منظمة 

الصحة العالمية عن هجمة فيروس "كورونا" بأنها "جائحة عالمية" في ١2/2020/3.
فقد أكدت الأحداث أن هذا الفيروس الخطير الذي أصاب حتى الآن ملايين الأشخاص 
حــول العالــم، بخــلاف مئــات الآلاف من حالات الوفيــات جراء الإصابة به، لن تســتطيع 
أي حكومة مواجهته وحدها، بل يجب تشــارك كافة الجهود ســواء أكانت جهودًا حكومية 
أو مجتمعيــة أو شــركات خاصــة، حتــى يمكن احتواؤه ومن ثم التصــدي له والقضاء عليه.

وإذا كانــت مؤسســات الدولــة تحــاول أن تتعامــل مــع أزمــة فيروس كورونــا تعاملًا 
رشــيدًا واســتباقيًّا طبقًا لإرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى 
عديــدة، فإننــا فــي المقابل نجد أن هناك حالة خــوف كبيرة غير مبررة. ومن ثم تعد أزمة 
كورونــا اختبــارًا حقيقيًّا لقدرات وقــوة المجتمعات على مواجهتها، ويتوقف النجاح في 

دور المجتمع المدني

في مواجهة كورونا

عائشة صابر المشرفي*
ثقافة وفن
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هذه المواجهة على قدر الوعي في التعامل مع الأزمات 
طويلــة المــدى. وبالنظر إلى هذه الجائحــة فإنه لا يعرف 
لها نهاية محددة في ظل سرعة تداعياتها. وأمامنا مسئولية 
جماعيــة لا فرديــة لتحقيق الأمن والســلام والاجتماعي، 
وهنــا يبــزغ دور منظمــات المجتمع المدنــي -والمأمول 

فيه كثير- إلى جانب جهود الدولة المضنية.
وقد أفضت التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية 
إلــى القول بأن مفهوم المجتمع المدني والدولة متلازمان 
ومتقابــلان، فلا يمكن النهــوض بمجتمع مدني دون دولة 
قوية تقوم على مؤسسات دستورية وقانونية، وهذا لا يعني 
تبعيــة المجتمــع المدنــي للســلطة، بــل موازيًا لهــا، فعندما 

ينهار المجتمع المدني تنهار السلطة والدولة معًا.

الدور التاريخي للمؤسسات الأهلية في مكافحة الأوبئة
إن الــدور المنــوط بمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
مواجهــة الأوبئــة والكــوارث ليــس جديــدًا عليهــا، فعنــد 
التقصي التاريخي لدور المؤسســات الأهلية في مواجهة 
الأوبئــة والجوائــح والكــوارث، تبــرز لنــا عــدة أمثلــة في 
دول مختلفــة منها مصر فــي جائحة الكوليرا -مثلًا- عام 
١94٧م، حيث اشــترك في مكافحة الكوليرا عدة هيئات 
ومؤسســات خيريــة علــى رأســها جمعية الهــلال الأحمر 
المصــري، وجمعيــة مبــرة محمــد علــى التي تم إنشــاؤها 
فــي عــام ١9١0م، وأيضًــا شــارك في هــذه العملية بعض 
الهيئــات الأخــرى وطلبــة المــدارس والجامعات ورجال 
الجيــش والقــوات المرابطة، وتمثلت تلك المشــاركة في 
التطــوع في عملية التطعيــم ورعاية المرضى والمعزولين 
وفتــح مراكــز الرعايــة والتطعيــم أيضًا، وكانــت أهم هذه 
الأحمــر  الهــلال  جمعيــة  هــي  والهيئــات  المؤسســات 
الدعايــة  جبهــة  علــى  محمــد  مبــرة  وجمعيــة  المصــري 
لــوادي النيــل، والنــادي العربــي. وقد عمل شــباب جبهة 
مصر بالإســكندرية والاتحاد القبطي على تجنيد شــبابها 
فــي مكافحــة الوبــاء، فوضعــت لذلــك كشــوفًا بأســماء 
المتطوعيــن منهــا لتقديمهــا إلــى وزير الصحــة ليهيئ لهم 
العمل المناسب في هذا الميدان، وكذلك أنشأت مقرات 
لتطعيــم الأهالــي. بالإضافــة إلى ذلك قامــت عدة هيئات 
ومؤسســات أخــرى بالمســاهمة فــي مكافحــة الوبــاء إمــا 

بالتطوع في أعمال المكافحة والتطعيم، أو بإنشــاء بعض 
مراكــز للتطعيــم أو المســاهمة فــي التخفيــف عــن الأســر 
المنكوبة وتوزيع النقود والصابون والملابس على تلك 
الأسر. كما برز بوضوح دور هذه المؤسسات المجتمعية 
فــي تركيــا أيضًــا خاصــة بعــد أعنف زلــزال شــهدته تركيا 
عــام ١999م الــذي خلّــف كثيرًا مــن الضحايــا، فقد كان 
ســببًا فــي نشــأة كثير من جمعيــات الإغاثة التــي صار لها 
دور عالمــي وإنســاني بــارز فيمــا بعــد، ومــن أشــهر هــذه 
المؤسســات جمعيــة "كيمســه يوكمــو" )هــل مــن مجيــب 
الخيرية( التي غطت بنشاطاتها مساحة كبيرة من العالم.

دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا
ارتبــاكًا  الجائحــة  هــذه  مــن  الأولــى  الفتــرات  شــهدت 
واضحًــا لــدى المجتمــع المدنــي كغيــره مــن الفاعليــن، 
فقــد كان الجهــل بمــا ســتؤول إليــه الأمور وإلغــاء الدولة 
والمســابقات  والرياضيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  لجميــع 
الأدبيــة، والمهرجانــات والنَّــدوات والمعــارض وغيرها، 
عامــلًا فــي وقــوف هــذه المؤسســات عاجــزة متفرجــة لا 
تــدري مــاذا تصنــع وكيف ســتتحرك وما هي السياســات 
التــي عليهــا اتباعهــا للتعامــل مــع هذا الوضــع الكارثي. 
ثــم ســرعان ما انطلقــت مُكونــات المجتمــع المدني في 
تحديد الأولويات مُعتمدة في ذلك على تجارب البلدان 
التــي فتك بها الفيــروس، لتصحح الخطأ في الإجراءات 

الة في تطويق الأزمة. لاتها لتكون فعَّ وتصوب تدخُّ

الأدوار الرئيسية الثلاثة
وفي ظل اتســاع موجة انتشــار جائحة كورونا في العالم، 
تبلــور لهــذه المؤسســات دور هــام وإســتراتيجي بجانب 
مؤسســات الدولة لمواجهة تلك الجائحة وآثارها، تمثل 

في ثلاثة اتجاهات:
لــدى  الوعــي  نشــر  علــى  يعمــل  توعــوي:  دور   -1
المواطنيــن حــول خطــورة وبــاء كورونــا، وتنبيههــم إلــى 
ضــرورة الالتــزام بقواعــد الصحــة الأساســية، ووســائل 
الوقايــة مــن هــذا الوبــاء الخطيــر، وتقديــم المعلومــات 
الإرشادية لمساعدة المواطنين على التصدي للإشاعات 
فــي ظــل هــذه الأزمــة، وتوعيــة الجمهــور بخطــورة عدم 
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الانضباط والاســتهتار بإجراءات الســلامة الذي ســتكون 
لــه عواقــب وخيمة على كافة أطيــاف المجتمع في حال 

استمراره.
2- دور ميــداني: يســاعد الدولــة فــي التصــدي لهــذا 
الوباء من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة لمعالجة 
الآثار الناجمة عن تلك الجائحة، مثل تقديم المساعدات 
العينية والصحية للمواطنين، وتوزيع المواد الغذائية على 
المحتاجين، وتوفير المتطوعين المؤهلين للمســاعدة في 

أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي.
المؤسســات  متابعــة  تتــم  حيــت  رقــابي:  دور   -3
لتطــورات الأزمــة، وكيفية تعامل الحكومة معها، ومتابعة 
شــكاوى المواطنيــن داخــل الحجــر الصحــي، والرقابــة 
لضمان احترام السلطة التنفيذية أحكام القانون الأساسي، 

واحترام الحقوق والحريات أثناء فترة الطوارئ.

الدور المنوط بهذه المنظمات على المستوى العالمي
فــي ظــل تزايــد هــذه الأزمــة وتداخــل مراحلها، شــرعت 
المنصــات الدوليــة فــي العمــل علــى مســاعدة منظمــات 
المواطنيــن  فــي تحديــد احتياجــات  المدنــي  المجتمــع 
خــلال هــذه الجائحــة، واقترحــت مجموعة من الوســائل 
والأنشــطة تســتطيع المنظمــات أن تقوم بدورهــا الفاعل 

خلال هذه الأزمة منها:
أ- نشــر الوعــي بمخاطــر الفيــروس، وبأهميــة العمل 
التطوعــي بالمجتمع، والتنســيق بيــن منظمات المجتمع 
المدنــي بيــن المناطــق المصابــة، والتعــاون مــع الجهات 

التنفيذية في نطاق عملها.
بـ- توفير التمويل الذاتي لتنفيذ مبادرتها في المرحلة 
الوقائيــة، وتوزيع المعونات على مدار الســاعة، ووضع 
خطــة متكاملــة لإقامــة معســكرات مؤقتة )حجــر صحي( 

للمشتبه فيهم، وفق مطالب مؤسسات الدولة الصحية.
ــا  جـــ- التخفيــف علــى الأســر المضــارة نفســيًّا وماديًّ

بتقديم معونات عينية، تزامنا مع الخدمات الأخرى.
د- تتبــع الحالات الأكثر تأثرًا بالأزمة وتقديم الدعم 
المباشــر لهــا، كفئــة العمــال وموظفي العقــود، وأصحاب 
المهــن الحــرة، والتجــار التــي تضــررت تجارتهــم نتيجــة 

الأزمة.

هـــ- المســاهمة فــي إعــادة تأهيــل المناطــق التــي تــم 
تطهيرهــا )أســر / قــرى / أحيــاء( وفــق الأولويــات، أولها 
تقديــم خدمــات الرعايــة العاجلــة للمتعافيــن، مــن خلال 
زيــارة المتعافين وتقديم الرعاية العاجلة لهم ولأســرهم، 
ودعم احتياجات المستشفيات وزيارة المصابين، وتقديم 
الرعاية العاجلة لهم ولأســرهم، من خلال تنفيذ مشــروع 

متكامل لرعاية المتضررين.
حـ- الاســتجابة الإنســانية المباشــرة والعون الصحي 
والغذائــي، وتقديــم الخدمــات الطبية وخدمــات الحماية 
الطفــل  وحمايــة  والعماليــة،  والقانونيــة  الاجتماعيــة 
المختصــة،  الاجتماعيــة  النفســية  الصحــة  والخدمــات 
والتنظيم المجتمعي وخدمات التوعية العامة عبر مواقع 

التواصل المجتمعي والإعلام.
ط- إعداد ونشــر فيديوهات قصيرة عن طرق الوقاية 
علــى  توعيــة  مطبوعــات  وتوزيــع  العــدوى،  ومكافحــة 

المواطنين.

مبادرات إيجابية
لقــد شــهد العالــم بالفعــل فــي ظل هــذه الأزمــة مبادرات 
إيجابية من بعض أصحاب الفنادق في العواصم العربية، 
للتبرع بإقامة للمعافين من الحجر الصحي، وفق تعليمات 
وزارة الصحــة، كما تبــرع العديد من رجل الأعمال على 
مستوى العالم لبلادهم وبلاد أخرى لمساعدة الدولة في 

مواجهة الأزمة.
وأخيــرًا فإنــه مــن الأهمية بمكان أن يتــم التأكيد على 
دور منظمات المجتمع المدني في الخطة الإســتراتيجية 
للتأهب والاستجابة، بحيث تكون هذه المنظمات ضمن 
تشــكيل لجنــة الوحدة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ، وتكون 
جاهــزة بالفعــل لأداء دورهــا جنبًــا إلى جنب مــع الدولة 
وقطــاع الأعمــال فــي مواجهة الأزمــات المســتقبلية وفق 
المؤسســات  لهــذه  يحفــظ  وتوافــق  تعــاون  بروتوكــول 
استقلاليتها، ويدفعها في الوقت ذاته لأداء دورها المنوط 

بها بفاعلية واقتدار. 

)*( طالبــة وباحثــة، نظــم ومعلومــات أثريــة، كليــة الآثــار، جامعــة 

القاهرة / مصر.
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عبد الحميد محمد عبد الحميد*
قضايا فكرية

ضرورة الوعي بالواقع

إننا اليوم أمة لا بد لها من اليقين بأن واقعها يجب أن 
يكــون امتــدادًا لماضيها في قيمهــا ومثلها ومقوماتها، 
وأن غدهــا يجــب أن يكون وليــدًا لحاضرها المرتبط 
بماضيهــا، وإذا كان قــدر الله العــادل قــد ألقــى على هذه الأمة دروسًــا 
صارمــة مــن دروس الابتلاء والنكبات، وعرّضها لمواقف عصيبة من 
مواقــف التمحيص بالشــدائد؛ فقد اســتبان لها أنــه لا يصلح حاضرها 

كن ليِّن الحديث تَفتَح لك القلوبُ أبوابَها، وكن دافئ المشاعر تُنزِل النفوسُ أفكاركَ في 

أحسن منازلها، وأخلص في عملك يكن لك في الأرواح تأثير لا يفنى.

الموازين



إلا بمــا صلــح به ماضيها المشــرق، من استمســاك بعروة 
الإيمــان الوثقــى، وتدرع بدرع اليقيــن، والاعتصام بحبل 

الله المتين.

الواقع أكثر المجالات إيقاظًا للعقل
إن أكثر المجالات إيقاظًا للعقل ودفعًا له للتأمل والفهم 
وكشف العلاقات التي تربط مختلف الظواهر الاجتماعية 
وهــو الواقــع وما يحدث فيه من تحولات وتقلبات على 

صعيد الطبيعة والنفس والمجتمع.
فإلــى هذا التأمل والدرس تعود الاكتشــافات العلمية 
وما تولد عنها من تطور تقني هائل، وإلى هذا التأمل في 
الواقــع تعــزى الثورات الاجتماعيــة الكبرى التي حدثت 
فــي التاريخ.. والمســلم اليوم مدعو إلــى تفهم واقعه من 
أجل تغييره والارتقاء به إلى المثل الإسلامية الصحيحة، 
وبالمقابــل جعــل الله تعطيل العقل عن وظيفته والحواس 
عــن إدراك واقعهــا، يهبط بالإنســان إلى مســتوى أقل من 

مستوى الحيوان.
وليست الحضارة الإسلامية وهي من أكبر التحولات 
في التاريخ البشرية، إلا ثمرة للرجة العنيفة التي أيقظ بها 
القرآن العقول من غفوتها، ودفعها للتأمل في واقعها وما 
فيــه مــن تقلبــات كبرى علــى صعيد الطبيعــة والمجتمع. 
وإذا كان الشــأن فــي الإســلام أن يعمــر الحيــاة بمعانيــه 
ويغمرهــا بصــوره وألا ينفك كذلك مواكبًا لتطورها، فقد 
أصبح نصيبنا اليوم من الإسلام تدينًا تقليديًّا متأخرًا عن 

تقدم حركة الحياة في الاعتقاد والفكر والعمل.
وكان الانحطــاط نتيجــة منطقيــة لانقطــاع التفاعــل بين 
العقل المســلم والواقع بتقلباته المختلفة، وتحولت دعوة 
القــرآن للملاحظــة والتأمل والتفاعل مع الواقع للســيطرة 
عليه إلى ورد مكرر يجتر في حلقات الذكر، أو وسيلة في يد 
المتسلطين لتخدير العقل، ومع حركة الانحطاط المضطرد 
التــي لازمتنــا دهــرًا طويــلًا أصبحنــا نــرى أرض الإســلام 
تنقــص مــن أطرافهــا، ومظاهــره تتلاشــى وخيــره يتضــاءل 
وتحيــط بــه الشــرور المقتحمة.. وكانت علــة ذلك وعاقبته 
مواقــف فــي العقيدة قنوعة غير طموحــة، تجنح للمحافظة 
وتخــاف مــن المخاطــر والمــكاره وتؤثــر الفــرار والنجــاة.

المواقــف  هــذه  أنتجتــه  الــذي  الإســلامي  والفكــر 
العقيديــة، فكــر يدبر عن واقعه الحاضر، ويتشــبث بتراث 
الفكر الذي نشأ عن واقع سالف، وذلك من فرط تعلقه 
بالماضي وارتيابه بالحاضر وخوفه من المستقبل. فحين 
يؤخذ فكر كان ثمرة تفاعل مع واقع معين مأخذًا مطلقًا 
وينقطــع عــن إطــاره الواقعي، يصبــح تراثًا مجردًا تنســد 
طــرق الاجتهــاد فيــه والتجديد، لأن التفاعــل مع الواقع 
الظــروف  لتحديــات  الفكــر  يعــرض  الــذي  هــو  الحــي، 
المتجددة كل يوم، ويستفزه إلى أن يستجيب لها فيتجدد 

وينمو اضطرادًا.

الواقع مجال التدين الحي
حيــن انقطــع فكرنا عن الواقع وهو مجال التدين الحي، 
حرم من كل مدد يصله بأصول الحياة، وغدا محفوظات 
نقليــة منفصلــة عن علــوم الواقع الطبيعي والبشــري التي 
تدركهــا الحــواس ويعيهــا العقــل. وكمــا كلفنــا الله بحفظ 
العلــم النقلي الشــرعي الــذي يحتوي الوحــي المنزل من 
الله والســنة النبويــة وواقــع التديــن فــي عهــد النبــوة، فقد 
كلفنا أيضًا بالتماس العلم الوضعي الواقعي، وأنذرنا أننا 
مسئولون عن كسب السمع والبصر والفؤاد، لكن الشقة 
تباعدت في تاريخ المسلمين بين هذين العلمين -النقلي 
ــا وعقلًا من  والوضعي- وتعطل العلم الذي نكســبه حسًّ
آيات الله سبحانه المبثوثة في الكون، وانفصل عن العلم 
النقلي الكتاب والسنة، والأصل أن يتحدا ويسخرا لعبادة 
الله. فــلا يتــم فهم الوحي ولا تحقيــق مقتضياته بغير علم 
حــي عقلــي واقعــي، ولا يهتــدي علــم عقلــي بــدون علم 
الوحــي. فبانقطــاع العلــم النقلــي عن التفاعــل الحي مع 
الواقــع، تلاشــت طبيعتــه الدينيــة الأصوليــة، لأن مجــال 
التديــن الحــي هــو الواقــع والتفاعــل بأصــول التدين مع 

ابتلاءات الحياة وظروفها المتغيرة.

ضرورة تفاعل الفقه الإسلامي مع الواقع
إن رســالة الإســلام واقعيــة مــع الإنســان فــي مختلــف 
مواقفــه الزمانية والمكانية والحضارية، والشــأن في الفقه 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي خاصة، أن ينشــأ في 

مجابهة التحديات العملية لذلك الواقع.
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العموميــات  تجــاوزت  أن  منــذ  الإســلام  حركــة  وإن 
النظريــة التــي طرحتهــا لأول عهد النبوة، ومنــذ أن تقدمت 
إلــى قضايا أكثر مساسًــا بالواقــع وأقرب إلى تناول الفروع 
والأحــكام، أصبحــت مدعــوة إلــى أن تعالج مســائل الفقه 
بالتفقــه الأدق  يتقــدم إلا  المفصــل، وأصبــح مســيرها لا 
بمقتضــى ديــن الله  في مجتمعنا المعاصر. فالناس اليوم 
غــدوا يطلبــون مــن الدعاة بــأن يوافوهم بالمناهــج العملية 
لحكــم المجتمــع وإدارة اقتصــاده وتنظيــم حياتــه العامــة، 

لهداية سلوك الفرد المسلم في ذلك المجتمع الحديث.
ولــدى هــذه المرحلــة فــي الدعــوة، أن الفقــه الــذي 
بالاســتنتاجات  حملتــه  تفنــن  مهمــا  الدعــاة  يــدي  بيــن 
الحواشــي  فــي  دققــوا  ومهمــا  والاســتخراجات، 
والمراجعــات، لن يكون كافيًــا لحاجات الدعوة وتطلع 
المخاطبيــن بهــا، ذلــك لأن منهــج أصــول الفقــه الــذي 
ورثنــاه بطبيعــة نشــأته، بعيــدًا عــن واقــع الحيــاة العامــة، 
وبتأثره بالمنطق الصوري وبالنزعة الإســلامية المحافظة 
والميالة نحو الضبط والتي جعلته ضيقًا، لا يفي بحاجاتنا 

اليوم، ولا يستوعب حركة الحياة المعاصرة.
فليســت صــورة التديــن ولا مشــكلاته التــي عاشــها 
الرعيل الأول هي صورة الإسلام الوحيدة ولا الجامدة، 
فالتحديــات التــي تطرحهــا أقــدار الله في حاجــات الناس 
وعلاقاتهــم ومشــكلاتهم تتجــدد أبــدًا، ولا بــد أن تتبــدل 
تبعًا لها صورة الحياة الإســلامية التي تســتكمل اســتجابة 
المسلمين لتلك التحديات، انطلاقًا من أصول اعتقادهم 

ومعايير شرعهم الواحد.
ثــم إن العلم البشــري قد اتســع اتســاعًا كبيــرًا، وكان 
الفقه القديم مؤسسًــا على علم محدود بطبائع الأشــياء، 
متاحًــا  كان  ممــا  الاجتمــاع،  وقوانيــن  الكــون  وحقائــق 
للمسلمين في زمن نشأة الفقه وازدهاره، أما العلم النقلي 
الذي كان متاحًا في ذلك الواقع فقد كان محدودًا أيضًا 
مع عســر في وســائل الاطلاع، وبالبحث والنشر، وبينما 
تزايد المتداول في العلوم العقلية والنقلية بأقدار عظيمة، 
أصبح لزامًا علينا أن نقف في فقه الإســلام وقفة جديدة 
لتســخر العلــم كلــه لعبــادة الله ، ولعقــد تركيــب جديد 

يوحد ما بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية، قرآنًا 
وســنة، وبيــن علــوم العقــل التي تتجدد كل يــوم وتتكامل 

بالتجربة والنظر.

ارتباط الواقع الفكري بالحياة
لا شــك أن الفكرة ركيزة هامة في حياة الشــعوب، ودليل 
علــى حيويتهــا وتقدمها أو على جمودهــا وتخلفها، وفي 
ميدانــه تحســم نتائــج مختلــف أشــكال الصــراع، فمــن 
ينتصر بأفكاره يضمن لنفسه الانتصار في مجال السياسة 
والاقتصاد وكل المجالات الحياتية الأخرى. وإن جمود 
الفكــر وانطفــاء تفاعلــه مــع الواقــع، يــؤدي إلــى جمــود 

الحياة في كل مناحيها.
عــن  الفكــر  وانفصــال  الســكون  إلــى  الجنــوح  إن 
الحركــة مــع الكــون والحيــاة، هو علــة تخلفنا السياســي 
والاقتصــادي، "إذ إن مجتمعنــا أصبــح يعاني فــي قيادته، 
أزمة أخلاقية وفكرية تجعله بصفة عامة لا يحقق للأفكار 
ثبــوت حصانتهــا وفعاليتهــا فيه، حتى إنهــا تكون معرضة 
للــدس إمــا لضعــف أخلاقــي يحيــط بهــا، وإمــا لضعــف 
فكــري يخذلهــا.. غيــر أننا إذ ما فحصنا هــذه الحالة على 
ضوء تجربة طويلة، فسوف نجد أن الضعف الفكري هو 
أقوى العوامل تأييدًا ومســاعدة لمســاعي الاســتعمار في 
جبهة الصراع الفكري". وبالمقابل يكون النجاح الفكري 
وسيلة للقضاء على النفوذ والسيطرة الاستعمارية، ولكن 
بشــرط أن يكون الفكر انعكاسًــا لقيم الواقع وتعبيرًا عن 

تواصل حضارة المجتمع السابقة.
الفكــر  يشــكل  والإســلامي  العربــي  الواقــع  وفــي 
الإســلامي بروحــه القرآنيــة الفعالــة، وبثوابــت القواعــد 
التشريعية المنزلة فيه، وبأحكامه العامة المرنة التي تتجاوز 
20حــدود الزمــان والمــكان، يشــكل هــذ الفكــر الإســلامي 
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إن أكثر المجالات إيقاظًا للعقل ودفعًا له للتأمل 
والفهم وكشــف العاقات التي تربط مختلف 
الظواهــر الاجتماعية وهو الواقــع وما يحدث 
فيه من تحولات وتقلبات على صعيد الطبيعة 

والنفس والمجتمع.
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منهج المفكر العربي المسلم في تعامله مع الواقع، كما 
يشــمل الفكر الإســلامي التجربــة الحضاريــة التي تركت 
بصماتهــا علــى المســتوى العالمي الشــامل. واليوم حتى 
يتحقق التحرر والنهوض، لا بد من حل مشــكلة الأفكار 
وربطها وتفاعلها مع الواقع، وذلك "بأن نستعيد أصالتنا 
الفكرية واستقلالنا في ميدان الأفكار، حتى نحقق بذلك 

استقلالنا الاقتصادي والسياسي".

فهم الواقع من مقومات العمل التغييري
إن مــدى نجــاح أي حركــة تغيير في مقولاتهــا ومنهجها، 
يرتبــط أشــد الارتبــاط بمــدى فهــم العاملين فيهــا للواقع 
المــراد تغييــره، ذلك لأن التغيير يبتدئ بنقــد الواقع نقدًا 
ــا أو جزئيًّا بالبطلان، وينتهي  يفضــي إلى الحكم عليه كليًّ
بإلغائــه وإحــلال صــور أخــرى محلــه، فهــو بهــذا المعنى 
يتنزل منزلة السبب بالنسبة للعمل التغييري، ولا بد لفهم 

المسبب من فهم عميق للسبب.
وإن تغييــر الواقــع الإنســاني فــي الفكــر والاجتمــاع 
والســلوك، عمــل يبلــغ مــن الصعوبــة والعســر مــا يجعل 
الكثيــر مــن حــركات التغييــر تبــوء بالفشــل فــي تحقيق ما 
رامت من أهداف، ذلك لأن الواقع سطوة على النفوس 
ينشأ منه الاستمراء والألفة، فينزع إلى الاستقرار والثبات 

ويتأبى على الإزالة والتغيير.
فنقطــة البداية في كل عمــل تغييري، هي فهم الواقع 
والظــروف المحيطــة بــه والإمكانــات المتوفــرة فيــه، ولا 
شــك أن مــا مــن حركة تغييريــة إلا واحتاجــت إلى قضية 
رئيســية، وكلمــا كانــت هــذه القضيــة راميــة الجــذور فــي 
الواقــع متجاوبة مع آمال الناس وتطلعاتهم موجهه إلى 
صميم الأزمة الواقعية، توافرت عوامل النجاح والتواصل 
لتلــك الحركة، ذلــك أن نجاح أي عمل تغييري وفاعليته 
فــي الحيــاة، مرتبــط بما يكتــب له من التنزيــل في الواقع 

المعاش لا بما يتحقق له من الوجود في الأذهان فقط.
وإن الحركات الإصلاحية التي ظهرت عبر التاريخ، 
كانت مترددة بين الفشــل والنجاح بقدر ما تســتوعب من 
الواقــع، ومــا تحســن مــن الحوار معــه، وما تأخــذ به من 
الأســباب الناجحــة في تغييــره.. وقد ثبت أيضًا أن عنصر 

الإخــلاص وحــده ليــس يكفــي لإزالــة الباطــل وإحــلال 
الحــق، لأن انحــراف الواقــع أكثــر عنــادًا مــن أن يتغيــر 
بــالإرادة المخلصــة. فــلا بــد مــن أن تتوفــر أيضًــا عناصر 
الحكمة والانسجام الإيجابي مع هذا الواقع تبنى عليها 
منظومــة متكاملــة لمنهجيــة التعامــل معــه بقصــد التغييــر 
والإصــلاح، وإن عدم الاهتــداء إلى تلك العناصر لإقامة 
منهجيــة التغييــر عليهــا، كثيــرًا مــا يوقــع فــي الارتــكاس 

بالواقع إلى أسوأ مما كان فيه من الاختلال.
إن البرامج التغييرية الحقيقية لا يمكن أن تولد إلا في 
أحشاء المجتمع استيعابًا للواقع وتمثلًا للتاريخ وتبصراً 
بالدليــل والمنهــج، ولا يجــوز لأحــد أن يضــع الحلــول 
والمناهــج مغفــلًا مكان أمته ومركزها، بــل يجب عليه أن 
تنسجم أفكاره، وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضيه 
المرحلة التي فيها أمته.. أما أن يستورد حلولًا من الشرق 
أو الغــرب، فــإن ذلــك تضييع للجهد ومضاعفــة للداء، إذ 
كل تقليــد في هذا الميدان جهل وانتحار، فالفرق شاســع 
بيــن مشــاكل تدرســها فــي إطــار الــذروة الزمنيــة الغربيــة، 

ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الذروة الإسلامية.
إن الحلول لمشــكلات أي واقع، لا تكون باســتيراد 
التعريفــات والمناهــج الغربيــة عــن ذلــك الواقــع، وإنما 
بالوصــول إلــى الحلــول مــن خــلال فهــم الأرضيــة التــي 
يجــب أن تنطلــق منهــا عمليــة النهضــة، وبدراســة دقيقــة 
لخصوصيــات التركيبــة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والتربوية، حتى يتيسر بعد ذلك اقتراح الأفكار للحلول، 

وتحديد الأهداف المنقذة من الواقع المتردي.
وخلاصــة القــول، إنــه لا بــد للدعــوة الإســلامية مــن 
تنظيــر لإســتراتيجيتها تخرج بها من الدوامة، وتســتجيب 
واقعهــا  فــي  الأمــة  تواجههــا  التــي  الكبــرى  للتحديــات 

الراهن. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( الإمام عبد الحميد بن باديس، محمود قاسم.

)2( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، مالك بن نبي.

)3( إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، مالك بن نبي.
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الحج في عيون الشعراء

كل مســلم تهفو نفســه إلى زيارة الأراضي المقدسة، 
وتحــنّ روحــه إلــى التمتــع بفيــض من النــور الإلهي 
والروحانية التي تنبعث من الفيوضات الرحمانية في 
هذه الأراضي، حيث يستعذب المسلمون كل ألوان التعب والمشقة 
التــي يلاقونهــا في ســبيل الوصول إلــى بيت الله الحــرام لأداء فريضة 
الحــج الركــن الخامــس مــن أركان الإســلام، إذ يأتي النــاس من كل 

أميرة الشناوي كيوان*
أدب



شرة - العدد )79( 2020
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
58

حــدب وصــوب وفــودًا مــن كل أصقاع الأرض، أجناسًــا 
شــتى ولغــات مختلفــة.. جــاؤوا يحدوهــم فــي ذلك أمل 
كبير أن يتقبل الله منهم ويعيدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

وقــد داعبــت هــذه المواقــف وجلالهــا خيال الشــعراء، 
وغلبــت أحاسيســهم واستجاشــت عواطفهــم، فنظمــوا في 
القريض ألوانًا مصورين خلجات النفوس التي تختلف من 
شــاعر إلى آخر، فمنهم من جاشــت نفســه محدثة إياه عن 
ولوعه بزيارة بيت الله الحرام، ومعبرًا عن طموحاته وأمانيه 
لأداء هذه الفريضة؛ ليغسل قلبه من أدران النفس البشرية، 
ويتطهــر مــن ذنوبــه ويغيــر بصيرتــه.. ومنهــم مــن وقف في 
هذه المشاعر فأخذته تجليات الموقف المهيب، فاستشعر 
هــذه الروحانيــة التي تصفو معهــا النفس وتصوغ في عبقها 
الأريحية ونقاء الضمير والنفس.. ومنهم من شاهد الجمال 
والروحانيــة عيانًــا فاندفع يصــف لنا هذه البقــاع المباركة، 
يصف الشــعائر شعيرة شعيرة.. ومنهم من استنبط ببصيرته 

الحكم العظيمة المكنونة في هذه الفريضة.
هــذا ويأخذنا شــاعرنا عبد الســتار ســليم فــي قصيدته 
مآذن الحرمين، إلى جلالة هذا الموقف، معبرًا عن حنينه 
الشديد إلى هذه البقاع الطاهرة ليمعن ناظريه بمشاهدتها:

تشـــتاق للبيت العتــيق نـــواظـري
وإلى ثرى أرض النبي كياني    

ومآذن الحــرمين يســكن طيفـــها
في خاطري وآذانها بجناني    

ولماء زمـزم في الجـــوارح غــلة
               ولملتقى عرفات حن زماني

ويسوقني الشوق المؤرق جفنه
لربا الحجاز بهادر التحنان    

لا غرو أن يشتد بـي حــر الظمأ
فلــنور أحمد يظمأ الثـــقلان    

وينســاب القريض عذبًا سلســبيلًا من وجدان شاعرنا 
السيد سلامة السقا وقد وصف أم القرى وما يزينها، وما 
يعلوهــا من الحيوية والإشــراق حيــن يحل موكب الحج 
وتتتابــع مواكــب الحجيــج، ويتحــرك الركــب إلــى هــذه 
الديار المقدســة ملبية نداء الحق ، الذي رفعه إبراهيم 

الخليل ، منذ أمر بالآذان في العالمين.

أم القـــرى بالحج تشـــرق أرضـها
وإليه تهفو بالحنين قلـــوب    

ومن الحجيج مواكب تسعى لها
عند الآذان رجالة وركوب    

من كل فج لــيس يــوهــن عزمـها
إقبال دنيا أو أذى ولغــوب    

تطوي الصحارى لا يعوق طريقها
للحج كثبان بها وجيـــــوب    

ويشــير الشــاعر محمــد عبــد العزيز فــي قصيدته على 
عرفــات، موضحًــا لنــا مقاصــد الحجــاج ودوافعهــم مــن 
القيــام بهذه الرحلة، وقد تجشــموا عنــاء التعب والجهد، 
وقــد ضحــوا بأموالهــم وأنفســهم، وقــد شــدوا رحالهــم 

: قاصدين ربهم
إلهي وقفت دموعي تسيل      وقلبي ببابك باك ذليل
فذنـبي كبـــير وزادي قـلــيل     فمُنَّ علي بعفو جميل 

ثم يقول في المقطع الثاني:
أتيت أجـر خطايا السنـين      أتيت إلى أحكم الحاكمين
وكلي اعتقاد وكلي يقين    بأن لديــك شــفاء العلـيل

ثم يقول في المقطع الثالث:
سألتك مغفـــرة للذنــوب      وسترًا لما مسنا من عيوب
فأنت إلهي طبيب القلوب     ونور هواك يضئ السبيل
ويتحفنا الشاعر أحمد صدوق عبد العليم حين يصف 
جمــال هــذه البــلاد وما حباهــا الله من المهابــة والجلال، 
وأحاطهــا بســياج مــن التكريــم والوقار الــذي يخيم على 
كل شيء فيها، حيث تحمل كل بقعة فيها تاريخًا، وتمثل 

بصمة فواحة بعبق التاريخ الإسلامي المشرف:
هـــذي ديـــار حـــباها الله مـنـــزلة

           يهفـــو إليها إلــى أفيائها البـشر
ربوعها السحر لا يرقى لها قلم

           والسحر يدرك لا يأتي به الخبر
ففي الصباح انتعاش في تنفسه

          وفي المساء اكتمال حين يبتدر
ويشير شاعرنا منذر الشعار في قصيدته زمزم، إلى مدى 
ما يجد الحاج من السعادة والصفاء الروحي والنفسي، ولا 
ســيما مــن الارتشــاف مــن مــاء زمزم التي ينتشــي الشــارب 
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المقدســة، وتحنّ روحــه إلى التمتــع بفيض 
من النور الإلهــي والروحانية التي تنبعث من 

الفيوضات الرحمانية في هذه الأراضي.
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من رحيقها العذب، حيث يحظى بالشفاء من علته، وينعم 
بالــدواء لدائــه، كمــا تمحــو بــإذن ربهــا الخطايــا، وهــي لما 
شربت له، فمنهم من يشربها لنيل العلم أو الحظوة بالرضا 
والقبــول، أو النجــاة فــي يــوم الحشــر مــن الأهــوال العظام 
وعطــش يــوم القيامــة، وكل يشــرب منها لما يريــد ويبتغي، 

وحيث صدقت النية تحقق المراد بإذن الله:
إذا شربوا مــن زمــزم وتوضــأوا

          سموا الخطايا عنهم في تحطم
فيشربها بعض الحجيج لمغرم

         علـيه وبعــض إن حسا فلمغــنم
وبعضهم لغفران الذنوب وبعضهم

         لعلــم ومــن يشـرب بزمزم يعلم
وبعض حساها في القديم لمحشر

        وعطــشى بــه والله أهــل التـكــرم
ويتنــاول الشــعراء جانبًــا مــن جوانــب الشــعائر التــي 
يقــوم بهــا الحجــاج، حيث يقــف المســلمون ويطوفون، 
ويلبون ويزورون بعض الأماكن.. وهنا يأخذنا الشــاعر 
ســعد عطيــة فــي رحلــة قدســية فــي مناســك الحــج فــي 
قصيدتــه رحلة في مناســك الحج، فينقلنا إلى المنســك 
الأول وهــو الميقــات، حيــث تبدأ الرحلــة الأولى وتبدأ 
معهــا النيــة الصادقة، ويتحرك الأمل في نفوس الحجاج 

مدفوعًا بالرجاء:
إن في الحج لو علمت انعتاقًا

     وانطلاقًا من ربقة الأطيان
مــــن هـــنا تبـــدأ الحـــياة ائـتلافًا

     وارتقاءً في موطن الإيمان
  ويشــير الشــاعر صدوق عبد العليم إلى تكريم الله
لضيوفــه، حيــث يخفــف عنهم من فرائضه التــي افترضها 

عليهم حيث تقصر الصلاة:
وفي مقام خليل الله موقفنا

         والركعتان جنان الكون تختصر
تبدت الكعبة الزهراء حالية

مجلــوة فعــيون القـوم تنبهر    
هــنا يلـــوذ بــباب الله ملتــزم

هنا يطوف بفلك الله معتمر    

ويشير إلى عدد الأشواط التي يطوفها الحجاج حول 
الكعبــة المشــرفة، وســعيهم بيــن الصفــا والمــروة، حيــث 

يقول الشاعر عبد الحميد فارس.
يطوفون سبعًا ويسعون سبعًا

ويســـبــقــهم للإلـــه الــــرجاء    
وأذرعهم ضــارعات ولهــفي

وتقرع بالحب باب السماء    
ثــم يشــير شــاعرنا ســعد عطيــة الغامــدي إلــى مبيــت 
الحجيــج بمزدلفــة، ومــا يحمله هــذا المنســك من مذاق 

: خاص، بما يحمله من الطاعة والولاء لله
آذنت شمس يومــنا بـــرحـــيل

فأفيضي للجمع في إذعان    
ولدي المشعر الحرام أطيلي

              وقفة الذكر والنجاوي الحسان
هاهنا برزخ الرجاء أضــاءت

شــــاطـــئــيه بـشائــر الغفـــران    
وتســتمر رحلة الحجاج القدســية بين المناسك وأداء 
الشــعائر، ليصــل فوجهــم إلى أيــام التشــريق، حيث يقول 

الشاعر سعد عطية:
وغــــداَ تحــــتفي مــنى بنبــيها

             مــــن جديد وتحتفي المروتان
في غد تذبح القرابين ذكرى

     لفداء الخليل ذي البرهان
قـــــــام لله والــــذبــــيح لــــرؤيـــا

صدقاها فاستقبلا يصدقان    
لــــن يــــنال الإلــه مـنها دمــــاء

أو لحوم بل صادق الإيمان    
تلــك هــي بعــض الملامــح التــي أفاضت بهــا قريحة 
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الشــعراء، وجــادت بهــا عواطفهــم فــي وصــف المشــاعر 
والشعائر والمناسك.

ثم ننتقل مع بعض الشــعراء الذين توغلوا في أســرار 
الحج واستكنهوا الحكم، حيث فكروا بقلوبهم وشعروا 
بعقولهم ورأوا ببصائرهم أن للحج حكمًا كثيرة، منها أن 
الحــج يوحــد صفوف الأمة، ويزيل ما بينهم من الفوارق 
الجنسية واللغوية وغيرها، كما يقرب بينهم في الأهداف 
فيمزجهــم بربــاط التقوى ويجمعهم علــى كلمة التوحيد، 

ويظلهم تحت راية القرآن.
بهــا  يقــوم  التــي  والشــعائر  الحــج  فريضــة  أن  كمــا 
الحجــاج، تذكر أيضًا بالتاريخ الإســلامي المديد، وحياة 
الأنبياء ومدى ما عانوه في تبليغ رسالات الله ، ومن 
ثــم تدفعهــم للســير علــى نهجهم وإحيــاء الســنن الإلهية، 
واتباع شــرائعه وامتثال أوامره، وما جاء به رســله واقتفاء 
أثــر الســلف الصالــح، لأن هذه الشــعائر تدفعهــم للتأمل 
ونبــش التاريــخ الإســلامي الطويــل لتدبر معالمــه.. وهنا 

يشير شاعرنا رفعت المرصفي فيقول:
إنـي هــنا أحــيا علـــى ذكـــر الفــــدا

           وتهيجني الذكرى تثير خيالي
وتجول أطياف الحبيب بمهجتي

           ويــرف بالآذان صــوت بـــلال
وموقــف أيضًــا مــن حياة ســيدنا إســماعيل ، وقد 
عــزت الميــاه وأصابه العطش، وقــد أخذت هاجر تهرول 
بين الصفا والمروة على سراب كان يخيل إليها، فأغاثها 
الله ووليدهــا بفيــض مــن نعيمــه بمــاء زلال كان نــواة لبئر 

زمزم، وهنا يشير شاعرنا محمد منذر الشعار:
أفجرها جبريل قدمًا لهاجر

         وطفل لها تخشى على نفسه ظمي
بتـقديـــر رب العــــرش منهم وإنــه

        متى ما يرد يقض المراد ويحكم
فما أشرف البدء الذي ليس مثله

       لــــماء وأكــــرم بالمســـيل وأعـظم
فيشــرب إسماعيل منها ويغتذي

       وتـــحــــن إلــــيه بالكــــرامة تنتــــمي
ويشــير الشــاعر جمعة الشــايب إلى حكمة الحج في 

التذكير بما خاضه رسول الله  في دعوته وغزواته:
حســـبـي أري نــــور النــبــي محــمد

          فيها وذكرى الأعصر العطرات
هذي الصحاري أحمد قد خاضها

         يشوي الهجير دروبها العسرات
وزمـــانه لـــم يــركب الأجواء بل

             عبرت به القصواء لفح فلاة
كما يســتخدم الشاعر عبد الستار سليم، رمي الجمار 
اســتخدامًا آخــر، حيــث يســتخدمه فــي تدميــر الشــيطان 

اللعين الكائن في النفس البشرية:
ندعوك يا رب الجمار بحجة

            ترمي بداخلنا هوى الشيطان
وعندما يؤدي الحجاج فريضة الحج، ويؤدون شعائرها 
علــى الوجــه الأكمل، لا يبقى أمامهم ســوى الرجاء والأمل 
في الله أن يتقبلها منهم، ويعيدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، أن 

يكتبها لهم حجة.. فيقول الشاعر سلامة السقا:
لبيك لا أحد ســواك لتمــحها

         أنت الرؤوف بنا وأنت حسيب
لبـــيك غفار الذنوب جميعها

         جــئـنا لبـيـتك نـــــادمــين نـــؤوب
ذا رحمة تسع الخلائق كلها

         اجــــعل لـــــنا فــيها لذاك نصـيب
وقفا عذاب النار يوم بروزها

            ويشيب ولدان ويذهل شيب
ويبتهــل شــاعرنا عبد الوهــاب المرصفي في أشــواقه 
إلــى البيــت العتيق، أن يرفق به ويحتســب لــه حجة تأخذ 

بيده إلى رحمة الله وجميل عفوه:
فارفق بقلبي واحتسب لي حجة

          يروي الفؤاد وتنتشي أوصالي
الحــج  لنــا  يصفــوا  أن  شــعراؤنا  اســتطاع  وهكــذا 
ومشــاعرهم، ومــدى لهفة النفوس المســلمة إليه، ومدى 
توقهــم لتأديــة هــذه الفريضة، كمــا اســتلهموا بعض العبر 

والحكم الكامنة في هذه الفريضة. 

)*( متخصصة في مجال التربية النفسية والسلوكية / مصر.
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يعــد الأســتاذ فريــد الأنصــاري العلامــة المغربــي أحــد العلامات البــارزة في 
مســيرة حراء منذ تأسيســها، ومن ثم فقد اغتنمت حراء ذكرى وفاته الحادية 
عشرة لتلقي مزيدًا من الأضواء الكاشفة على جوانبه الإبداعية فكريًّا وأدبيًّا، 
ففــي ظــل الأحــداث الصعبــة التــي يمــر بهــا العالــم الآن تنامــى دور التواصل عبــر المنصات 
الإلكترونيــة، وأتيــح للعديد مــن المفكرين والأدباء والمثقفين والمعنيين بالقضايا المشــتركة 
مــن مختلــف أنحاء العالــم الالتقاء عبر هذه المنصات وتبادل الــرؤى والخبرات والتجارب. 
واتســاقًا مــع هذه المرحلة عقدت حراء سلســلة من الندوات الدوليــة الإلكترونية حول عدد 

حراء تحتفي بـ"فريد الأنصاري"

في ذكرى وفاته

عبد السلام كمال أبو حسن*
أنشطة ثقافية
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مــن القضايــا كان أبرزها الندوة الدولية التي عقدت بتاريخ 
فريــد  "الدكتــور  يوليــو 2020، وذلــك تحــت عنــوان:   ١
الأنصاري مفكرًا وأديبًا"، بمشاركة مجموعة من المفكرين 

والباحثين من مختلف دول العالم. 
تنــاول المشــاركون فــي هذه النــدوة المنجــز الفكري 
والأدبي والإصلاحي للمرحوم العلامة فريد الأنصاري، 
حيــث أوضــح الأســتاذ نــوزاد صــواش المشــرف العــام 
علــى مجلــة حــراء والمؤطر لهذه الندوة فــي أثناء تقديمه 
للضيوف واســتعراضه لأبرز مؤلفات الأســتاذ الأنصاري 
مســيرة  فــي  الأنصــاري  الأســتاذ  إســهام  مــدى  العلميــة 
الإصــلاح ورؤيتــه الاســتيعابية الشــاملة العابــرة للحدود، 
واقتفائــه أثــر حــركات النهــوض فــي العالــم الإســلامي 
وتقديمــه لنماذجها في أعماله الفكرية والأدبية، وتكييف 
طــرق الاســتفادة منها في بيئاتنــا المحلية، وفق مرجعياتنا 

الثقافية ومصادرنا الذاتية.
أما الأســتاذ الأكاديمي والناقد الأدبي محمد جكيب 
الأســتاذ بجامعــة شــعيب الدكالــي بالمغــرب فقــد أكــد 
علــى أن الأســتاذ الأنصــاري ما زال فــي حاجة إلى إعادة 
اكتشــاف أو إلــى مزيــد مــن الاكتشــاف، وأننــا مــا زلنا في 
الطريــق إلــى هــذا الاكتشــاف؛ إذ إن الســياق العــام الذي 
يمــر به العالم الإســلامي يفرض علينــا أن نقف عند فكر 
هذا الرجل وإعادة اكتشــافه من جديد؛ لكونه عاش حياة 
حافلــة بتحــولات فكريــة متعــددة، كما أنــه كان رجل همّ 
وهمّة يحمل مسؤولية همّه وهمته ويعيش من أجلهما. 

ولــم يتوقــف دور الأنصاري الإصلاحــي على محيطه 
القريب، بل كان دائم البحث والتنقيب عن رؤى الإصلاح 
ونماذجها في الشــرق والغرب، وقد عاش عدة اكتشــافات 
وتأثيــرات منهــا اكتشــافه لرســائل النــور واكتشــافه أيضًــا 
للترجمــة الفعليــة لهــذه الرســائل من خلال اكتشــافه لفكر 
فتح الله كولن وحركة الخدمة، هذه الاكتشافات عبر عنها 
مــن خــلال عَمَليْــه الروائييــن في الســيرة الغيريــة الإبداعية 
"آخــر الفرســان و"عــودة الفرســان" وكذلك عملــه البديع 
"رجــال ولا كأي رجــال". ومــن يطالع مقدمة كتابه "عودة 
الفرسان" فسيجد أن شخصية الأستاذ فتح الله كولن كانت 
حاضرة وبقوة معه في أثناء خطه هذا الكتاب، حيث اعتبر 
أن العبــور مــن النظــري إلــى الميداني كانــت أهم نقطة في 

اكتشافه لشخصية الأستاذ كولن وحركة الخدمة.
وختــم حديثــه بالقول: إن فريــد الأنصاري كان رجلًا 
متطلعًــا إلــى الأصلح دومًا، وإلى تغيير واقع الأمة، وقد 
كان في نقده لبعض الحركات الإسلامية في الأمة ينطلق 
من رغبة في البناء وتحري الوصول إلى الأفضل لا رغبة 

في النقد المجرد أو الهدم والانتقاض.
وفي كلمته الموجزة والثرية أثنى الصحفي والروائي 
الكنبــوري علــى  إدريــس  المغربــي الأســتاذ  الأكاديمــي 
اســتدعاء شــخصية المرحــوم فريــد الأنصــاري للحديــث 
عنهــا فــي هــذه الظرفية، وذلك لأن التجربــة التي خاضها 
والرؤيــة التــي قدمهــا قــد حان موعــد حصادهــا، ومن ثم 
فالوقوف على هذه التجربة، وتقييمها إلى جانب تجارب 

الآخرين مطابق لمقتضى اللحظة الراهنة وأحوالها. 
ــلًا في هــذه النقطة  واســتطرد الأســتاذ الكنبــوري مفصِّ
قائلًا: لقد كان الأنصاري من الرواد لأنه أول من فتح باب 
النقــد للتجربة الإســلامية. فقد أدرك رحمــه الله تعالى منذ 
البداية الانفصال الواقع في الحركة الإســلامية وتمســكها 
بالمنهج السياســي على حساب المنهج التربوي، فلخص 
العمليــة فــي غايــة البراعــة عبــر كتاباتــه وعمل علــى إعادة 
النــاس إلــى القرآن مرة أخرى، لأن الإنســان قيمة والقرآن 
فيــه مجموعــة مــن القيــم التــي تنمــي هــذا الإنســان وتنظم 
ســلوكه. ففريــد الأنصــاري خلاصــة أمة، لأنــه كان متعدد 
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كالعلمــاء  الله  عــاش رحمــه  دار ســقى،  كلمــا  المواهــب 
الســابقين لا يحدهــم مــكان ولا زمــان؛ رحــل بروحــه إلى 
اليابــان فكتب شــعر الهايكو، كما رحــل إلى تركيا وتعرف 
على تجربة الشيخ النورسي وتجربة الخدمة للأستاذ فتح 
الله كولن. وإذا بحثنا عن ســبب رحيله الروحي إلى تركيا 
وإلــى غيرهــا من الــدول مع أن المغرب هــي بلد الأولياء 
والعلمــاء فســنجد أنــه كان لا يبحــث عن التربيــة من أجل 
التربيــة، ولكــن يبحــث عــن التربيــة مــن أجــل بنــاء نموذج 

حضاري، الأمر الذي وجده في حركة الخدمة.
وفــي تعقيبــه على موضوع الندوة أبان الدكتور جمال 
الحوشــبي الكاتــب والباحــث الســعودي ومديــر تحريــر 
مجلتي مكة وهاجر أن أهم ما استوقفه عند مطالعة منجز 
المرحوم الأنصاري المكتوب والمسموع، أنه فريد الرمز 
وفريد الإنســان، ففريد الإنسان عاش الهم والألم، عاش 
الحقبــة بجميــع مشــاكلها فاســتطاع تشــخيص الواقــع، 
كمــا أنــه كان دائــم البحث عــن النور، وكان متشــبعًا بنور 
القــرآن، والقــرآن جعلــه يتعرف عن كثب علــى الخدمة، 
وهــي كانــت آخــر محطــات حياتــه، فــكان يعيــش ويحيا 
ا في قراره لم يكن  بالقرآن، كما كان فريد الأنصاري حرًّ
أســيرًا لحــركات أو أشــخاص معينين لــذا تحمل صعوبة 
هــذا القــرار وعانــى من أجلــه، لكنه اســتطاع أن يميز بين 
الحق والباطل كما كان التوفيق حليفه فوفقه الله ســبحانه 

وتعالى في آخر حياته للتعرف على الخدمة.
ثم رأى أن المتأمل في سيرة د. فريد الأنصاري يمكن 
أن يلاحــظ انجذابــه إلــى أربعــة أمــور، أولًا: الواقــع، فقد 
كان منجذبًا إلى الواقع، فعاشــه كما هو، ومن ثم اســتطاع 
ــا: النــص الشــرعي،  اكتشــاف الهــوة فــي هــذا الشــأن، ثانيًّ
فــكان يعيش مــع القرآن ويحيا بالقــرآن، ثالثًا: الأنموذج، 
فقــد وجــد هذا الأنمــوذج الواقعي الذي انبهــر به ألا وهو 
أنموذج الخدمة، رابعًا: التجديد، فكان لا يرضى بالواقع 
الذي نشأ فيه ويتطلع دائمًا إلى التجديد، وهذا الانجذاب 
ــا لذلك كان انبهاره  إلــى التجديــد وجده في الخدمة واقعيًّ

بالخدمة لأنها جسدت كل هذه الأمور الأربع.
أما الأكاديمي النيجيري الدكتور: إبراهيم أحمد مقري، 

أستاذ التعليم العالي في جامعة بايرو، بنيجيريا فقد أكد في 
مناقشــته على الجانب الإنســاني وأشــار إلى رمزية الأستاذ 
الأنصــاري باعتبــاره أنموذجًــا فــي تحــري الحــق والبحــث 

الدؤوب عن أسباب النهوض الحضاري نظريًّا وميدانيًّا.
وفــي مداخلة الأســتاذ صابــر المشــرفي رئيس تحرير 
نســمات للدراســات الاجتماعيــة والحضاريــة أشــار إلــى 
الجمع بين الشخصية الفكرية والأدبية في عنوان الندوة 
ا، فمثل هذه الشــخصيات التي تجمع بين  كان موفقًا جدًّ
الفكــر والأدب دائمًا مــا تعرض الحق في ثوب الجمال، 
وتبحــث عــن الجمــال فــي الحــق، ومن ثــم ينجحون في 
توصيــل الحــق دون أية آثار جانبية، وقد كانت شــخصية 
الأســتاذ الأنصاري من هــذا النوع، ولعل عناوين مقالاته 
التي نشــرها في حراء على مدار مســيرته معها تشــير إلى 

هذين البعدين في آن معًا.
قــد  الأنصــاري  الأســتاذ  شــخصية  أن  أوضــح  كمــا 
تجــاوزت حــدود الإقليــم الجغرافــي الــذي نشــأت فيــه 
وأصبــح لهــا حضور واســع وقــوي في محيــط العالمين 
العربــي والإســلامي، وعزا الســبب في ذلــك إلى أن هذه 
الشــخصيات التي تتوخى الإصلاح وتوقف حياتها على 
البحــث عــن مشــاريعه بغيــة الإقــلاع الحضــاري للأمة لا 
تكون حكرًا على أبناء إقليمها بل تكون ملكًا للأمة كلها، 
كما كان الشــأن مع العلمين المجددين التركيين العلامة 

النورسي والأستاذ فتح الله كولن.
الجديــر بالذكــر أن هــذه النــدوة شــارك فيهــا علمــاء 
الدائمــون  حــراء  وكتــاب  ومفتــون  ومثقفــون  ومفكــرون 
وطلاب ومتابعون من جنسيات مختلفة من العالم العربي 
والإسلامي، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من هذا الجمع الغفير، 
حيــث عبــروا عــن امتنانهــم وإشــادتهم بالنــدوة موضوعًــا 
وضيوفًــا وتنظيمًــا... غفــر الله للأســتاذ فريــد الأنصــاري، 
وأنزل على روحه الطاهرة سلامًا منا ورحمات من عنده، 
ونفعنا بعلمه وفهمه لكتاب الله وســنة رســوله، وجمعنا به 
فــي الفــردوس الأعلــى مع النبييــن والصديقين والشــهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تتناثر الأحلام كرهًا

فاستقم..  يُقبلْ سلامُك
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